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2 افتتاحية

تواجــه دول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا صدمــات مناخيــة عميقــة وبعيــدة المــدى. يتفــق الخبــراء إلى حــدٍّ كبيــر علــى أن النشــاط 
البشــري يســهم بشــدة في تفاقــم الضغــوط المناخيــة المتزايــدة –بمــا في ذلــك الظواهــر الجويــة القاســية– والمــوارد الطبيعيــة 
ــق هــذه الديناميكيــات المناخيــة النزاعــات القائمــة وتزعــزع اســتقرار  المتناقصــة والتدهــور البيئــي المتواصــل. مــن المتوقــع أن تُعمِّ
المشــهد الهــش بالفعــل في المنطقــة. وتُســهم النزاعــات في زيــادة التدهــور البيئــي الواضــح، مــا يخلِّــف في أعقابــه آثــارًا مدمــرة. ورغــم 

هــذا التأثيــر المتبــادل الوثيــق، غالبًــا مــا تتجاهــل جهــود إرســاء الســام الاعتبــارات البيئيــة والمناخيــة.

كثــر مــن أي وقــت مضــى. تكتســب حلقــة الوصــل بيــن المنــاخ والنزاعــات في  تُشــكِّل النزاعــات والحــروب الوضــع القائــم في المنطقــة أ
ــل الوضــع الأمنــي المضطــرب، إلى جانــب الظــروف ســريعة التغيــر علــى الأرض،  الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا أهميــةً متزايــدة. مثَّ
ــص للبنــان بســبب الحــرب. نظــرًا للأحــداث غيــر  تحديــات أمــام هــذا المنشــور، فــكان لا بــد مــن إعــادة النظــر في تضميــن فصــلٍ مُخصَّ
المتوقعــة علــى الأرض، تعتبــر بعــض الفصــول التــي يتضمنهــا هــذا المنشــور غيــر محدثــة، وهــو مــا يعكــس طبيعــة البيئــة المتقلبــة 

خــال فتــرات النــزاع.

ــل هــذا المنشــور جهــدًا مشــتركاً بيــن مبــادرة الإصــاح العــربي ومؤسســة روبــرت بــوش شــتيفتونغ ضمــن برنامجنــا المشــترك  يُمثِّ
بعنــوان »النــزاع وتغيــر المنــاخ والبيئــة في الشــرق الأوســط« الــذي أطلقنــاه في عــام 2021. يتمثــل الهــدف المحــوري للبرنامــج 
والإقليمييــن،  والوطنييــن  المحلييــن  الفاعليــن  مــن  متنوعــة  مجموعــة  بيــن  ومشــاركتها  الخبــرات  لتبــادل  المجــال  إفســاح  في 
مــن ممارســين وباحثيــن في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. بتعزيــز هــذه الروابــط في مختلــف القطاعــات والمناطــق 
الجغرافيــة، فإننــا نبنــي شــبكات وتحالفــات تدعــم الجهــات الفاعلــة المحليــة مــع تســليط الضــوء علــى أصــوات الفئــات الأكثــر تضــررًا 

مــن النزاعــات والتغيــرات البيئيــة. 

نعــرب عــن امتناننــا البالــغ للمســاهمين المتفانيــن في إعــداد هــذا المنشــور، وبالأخــص حســام حســين وســامي كايــد وتوبيــاس 
زومبريغــل، الذيــن ســاعد التزامهــم في تحقيــق هــذا العمــل، ولإســهامات المؤلفيــن الدقيقــة في كل فصــل. ونتوجــه بشــكرٍ خــاص 
لزكــي بولــس علــى إرشــاداته التحريريــة الحريصــة. وأخيــرًا، نعــرب عــن امتناننــا لجميــع المصــادر والأطــراف المعنيــة المحليــة التــي 

ــا. ــا وبعُــدًا تفصيليًّ أثــرت هــذا المنشــور برؤاهــا الثاقبــة وخبراتهــا وأضفــت علــى التحليــات عمقً

ــل هــذا المنشــور دعــوةً للعمــل ومصــدرًا مصممًــا لتحفيــز التعــاون والإجــراءات المدروســة في مــا يخــص العلاقــة المعقــدة بيــن  يمثِّ
النــزاع وتغيــر المنــاخ والبيئــة في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا.

نتطلــع إلى مواصلــة هــذا العمــل الحيــوي مــع كل أولئــك الملتزميــن ببنــاء القــدرة علــى التكيــف وتعزيــز الســام المســتدام في 
المنطقــة.

بيروت/برلين/باريس/شتوتغارت، آذار/مارس 2025

أيرينا واينتس 					    سارين كراجرجيان

خبيرة رئيسية في فريق السلام، القضايا العالمية   			  مديرة برنامج - السياسات البيئية
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نالتشاركية بالنزاع العمليات نحو حلقة وصل: ربط
ل أفرياالأوسط وشم رقشال والانهيار البيئي في
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نحو حلقة وصل: ربط العمليات 
التشاركية بالنزاع والانهيار البيئي في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
سامي كايد، وتوبياس زومبريغل، وحسام حسين

الانهيــار  لمناقشــة  متزايــد  بمعــدلٍ  الدوليــة  السياســات  صنــاع  يجتمــع 
البيئــي –الناتــج عــن تغيــر المنــاخ وفقــدان التنــوع البيولوجــي والإفــراط في 
اســتخراج المــوارد الطبيعيــة والتلــوث– ســعيًا إلى تحقيــق الالتزامــات التــي 
صاغهــا اتفــاق باريــس للمنــاخ في عــام 2015، والتعهــد الــدولي الصــادر عــام 
2022 بحمايــة 30 في المئــة مــن اليابســة بحلــول عــام 2030، وقــرار عــام 
2022 بشــأن حــق الإنســان في بيئــةٍ نظيفــة وصحيــة ومســتدامة، في إطــار 
موضوعــات مثــل »الاســتثمار في كوكــبٍ صالــح للعيــش للجميــع« )مؤتمــر 
الأطــراف لتغيــر المنــاخ COP29(، و«فكــر عالمــي وإجــراءات محليــة« )قمــة 
التنــوع البيئــي COP15(، و«الحلــول الفعالــة والشــاملة« )الــدورة السادســة 

لجمعيــة الأمــم المتحــدة للبيئــة(.1

منــذ أوائــل تســعينيات القــرن العشــرين، ســلطت الجهــات الفاعلــة المتضــررة 
بدرجــاتٍ متفاوتــة مــن التدهــور البيئــي – بمــا في ذلــك جماعــات الشــعوب 
المواجهــة،  خطــوط  ومجتمعــات  المحليــون،  البيئــة  ونشــطاء  الأصليــة، 
وحــركات المقاومــة الشــعبية– الضــوء علــى أوجــه الظلــم وغيــاب المســاواة 
البيئــي.  المتأصلــة في الأبعــاد السياســية والاجتماعيــة والتوزيعيــة للانهيــار 
ومــع ذلــك لا تــزال المشــاركة الشــاملة والتمكينيــة2 في العمليــات الأمميــة 

تشــهد تقدمًــا طفيفًــا.3 

تتجلــى هــذه المخــاوف علــى وجــه الخصــوص في النزاعــات المتعلقــة بتوزيــع 

 UNEA)، “Proceedings of the United Nations( جمعية الأمم المتحدة للبيئة 	1
Environment Assembly at Its Sixth Session”، برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة 

)UNEP)، 1 آذار/مــارس 2024، متوفــر علــى هــذا الرابــط

2	 تُفهَم بوصفها العملية التي يكتسب من خلالها الأفراد أو المجتمعات القدرة على 
الســيطرة علــى زمــام حياتهــم وتحقيــق أهدافهــم وتحســين جــودة حياتهــم. ويتضمــن 
يــز  وتعز القــرارات،  صنــع  في  والمشــاركة  والمهــارات،  المعرفــة  إلى  الوصــول  ذلــك 
الكفــاءة الذاتيــة، وإشــراك المجتمــع، وحــس الســيطرة علــى العوامــل الاجتماعيــة 
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الانتقــادات  رغــم  للتطبيــق.  القابلــة  والحوكمــة  الأعبــاء  وتقاســم  المــوارد 
المتزايــدة، لا تــزال القمــم والمفاوضــات الأمميــة قاصــرة عــن دمــج الآليــات 

العــادل علــى مختلــف المســتويات.4  والأدوات لتحقيــق الانتقــال 

كثــر وضوحًــا لمبــادئ  وبالرغــم مــن تأكيــد الباحثيــن علــى ضــرورة صياغــة أ
العدالــة والمشــاركة الشــاملة بوصفهمــا أسسًــا عابــرة لمختلــف القطاعــات 
العميــق  التعامــل  يُعتبــر  مــا  غالبًــا  الأدلــة،5  علــى  قائمــة  لصنــع سياســات 
التنميــة  وأهــداف  المتحــدة  الأمــم  أنظمــة  نطــاق  خــارج  القضايــا  هــذه  مــع 
المســتدامة والكثيــر مــن منظمــات المجتمــع المــدني التــي تسترشــد بهــا.6 

هــذا التناقــض يخلــق فجــوات كبيــرة،7 حيــث تتــم باســتمرار المطالبــة بتطبيــق 
هُــج التشــاركية لحــل هــذه التناقضــات أو مواجهــة هــذه الانتقــادات. لكــن  النُّ
علــى مــدار العقــود الماضيــة، انتقــد كثيــرٌ مــن الباحثيــن ومنظمــات المجتمــع 
هُــج التشــاركية،  المــدني التطبيــق الســطحي والاســتعراضي وغيــر الصــادق للنُّ

بالتزامــن  الابتــكارات  المتمثلــة في نشــر  الأبعــاد  العمليــة متعــددة  تُفهَــم بوصفهــا   	4
السياســات(،  في  )التوســع  المؤسســية  الأطــر  في  ودمجهــا  الأعــداد(  في  )التوســع 
ومواجهــة ديناميكيــات التوســع المتبــادل في الســلطة والسياســة والانتشــار والتكيــف 
لتحقيــق تحــولات منهجيــة في الأنظمــة الاجتماعيــة الإيكولوجيــة كمــا يصفهــا فرانــز 
 Scale Dynamics“ ،هيرمانــز وديــرك رويــب ولورينــز كليركــس في الدراســة التاليــة
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نالتشاركية بالنزاع العمليات نحو حلقة وصل: ربط
ل أفرياالأوسط وشم رقشال والانهيار البيئي في

5

بحجــة أنــه ابتعــد كثيــرًا عــن أصولــه الراديكاليــة والتحويليــة وإمكاناتــه.8 

كمــا تطالــب بعــض منظمــات المجتمــع المــدني، وخاصــةً المنظمــات ذات 
القــرار  صنــع  عمليــات  في  للجميــع  حقيقــي  بإدمــاج  الشــعبية،  التوجهــات 
لتحقيــق نتائــج تحويليــة. يشــمل ذلــك إدراج معــارف وممارســات وأهــداف 
ورؤى الجهــات الأكثــر تأثــرًا بالانهيــار البيئــي. ومــع ذلــك، فــإن تأثيرهــا علــى 

الدوائــر الداخليــة للعمليــات الدبلوماســية الرســمية لا يــزال محــدودًا.9 

السياســات  الدوليــة وصنــاع  الجهــات  تســتجيب  مــا  غالبًــا  ذلــك،  مــن  بــدلًًا 
للانتقــادات والضغــوط بإشــراك اســتعراضي، وأحيانـًـا اســتغلالي لمجموعــات 
الخطــوط الأماميــة في محاولــةٍ لإظهــار الشــمولية وبنــاء المصداقيــة.10 انتقــل 
هــذا النشــاط أيضًــا إلى الأوســاط الأكاديميــة، مــا مكَّــن مــن ممارســة الضغــط 
الخبــراء  لتأثيــر  نظــرًا  الأمميــة  القــرارات  وعمليــة صنــع  الدبلوماســية  علــى 

التقليدييــن.11 ولكــن هــذا أيضًــا لــم يــؤدِّ إلى نتائــج عادلــة وتحويليــة.12

والاعترافيــة  والإجرائيــة  التوزيعيــة  العدالــة  في  للصعوبــات  يمكــن 

 Juan Telleria, “Development and Participation: Whose Participation? A 	8
 Critical Analysis of the UNDP’s Participatory Research Methods”, The
 ،European Journal of Development Research 33 (2021), pp. 459–481
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والإصلاحيــة13–إلى جانــب تقاطعاتهــا وتأويلاتهــا المختلفــة وفقًــا للمجتمعــات 
ســياق  في  وإلحاحًــا  ة  وحــدَّ تعقيــدًا  كثــر  أ تصبــح  المتضــررة14–أن  المحليــة 

والنزاعــات. البيئــي  الانهيــار  بيــن  الوصــل  حلقــة 

ملــيء  واقــع  لمواجهــة  النزاعــات  مــن  الناجــون  يُتــرَك  الســياق،  هــذا  في   
ية المرتفعة والموارد الطبيعية المتضررة أو المهلَكة  بالتحديات، مثل السُــمِّ
والخدمــات العامــة المتعثــرة والأمــراض المنقولــة بيئيًــا والتشــريد والنــزوح 
والعجــز وهبــوط المســاعدات الأجنبيــة بشــكل عشــوائي، دون تنســيق كافٍ 
علــى  الخارجيــة  المصالــح  المتضــررة، وتحقيــق  المحليــة  المجتمعــات  مــع 

حســاب المصالــح المحليــة في ظــل الاضطرابــات البيئيــة العالميــة. 

لهــا  شــة15 تلــك التحديــات التــي تمثِّ مــع ذلــك، تواجــه هــذه الجماعــات المُهمَّ
حلقــة الوصــل هــذه بالمقاومــة والصمــود والتكيــف والنزعــة الجماعيــة وإحيــاء 
حيــن  في  المقاومــة.17  وبيئــات  الشــعبية16  الابتــكارات  صــورة  في  التقاليــد 
ــا علــى أهميــة هــذه  يســلط الأكاديميــون وصنــاع السياســات الضــوء تدريجيًّ
الصلــة الحرجــة ونطاقهــا المتســع، إلا أن البحــث في هــذا المجــال لا يــزال مجــزأً 

مــن الناحيــة المنهجيــة، والمعرفيــة، والوجوديــة.

يــؤدي هــذا التجــزؤ إلى الحــد مــن التطبيــق العملــي للدراســات وعــدم قدرتهــا 
علــى دمــج الأبعــاد المتداخلــة للعدالــة، مــا يقلــل مــن فعاليتهــا في معالجــة 

التحديــات الناشــئة عــن الانهيــار البيئــي والصــراع.18

مــا يزيــد مــن هــذا الجمــود، تمحــورت الأفــكار حــول حلقــة الوصــل هــذه عــادةً 
ضمــن »نمــاذج الأمــن الكلاســيكية وفــق معاهــدات ويســتفاليا«.19 تحــدد 
تعريــف الأمــن البيئــي بالأســاس مــن خــال عدســة واقعيــة أو نيوليبراليــة، 
القــوة  ديناميكيــات  علــى  تقليديــة  بصــورةٍ  الدراســات  معظــم  تركيــز  مــع 
ــا البنيــة السياســية للــدول والتحالفــات  العالميــة.20 يشــمل هــذا التركيــز غالبً
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والأقاليــم والمناطــق، مفترضًــا حتميــة النــزاع.21 

كبــر علــى التعقيــد  علــى الرغــم مــن أن الدراســات الحديثــة ركــزت بشــكل أ
والنزاعات داخل الدول، والعنف بدلًًا من محاولة إنشــاء رابط ســببي مباشــر 
)النيومالتوســية(22  المنظــورات  أن  إلا  والنزاعــات،  البيئيــة  التغيــرات  بيــن 
حــول النزاعــات مثــل –»حــروب المنــاخ«،23 أو »الحــروب علــى المــوارد«،24 
أو »حــروب الميــاه«25– لا تــزال تجــذب اهتمــام العديــد، خاصــةً مــن خــارج 

الأوســاط الأكاديميــة. 

النزاعــات  ونتائــج  أســباب  لفهــم  قويــة  حجــج  تقديــم  يمكــن  ذلــك،  ومــع 
ومتبادلــة،  دوريــة،  منهجيــات  خــال  مــن  عميقًــا  فهمًــا  البيئــي  والانهيــار 
ومتســارعة في الســببية. يمكــن أن تصبــح العوامــل الســببية داخــل حلقــة 
كثــر مــن  الوصــل هــذه آثــارًا أو تنعكــس أدوارهــا أو تعمــل داخــل حلقــة أو أ

الراجعــة.26  التغذيــة  حلقــات 

يدعــو هــذا التعقيــد الباحثيــن إلى التشــكيك أحيانـًـا في التحيــزات ضــد الحتميــة 
الاختزاليــة. ومــن خــال التعامــل مــع عــدم التحديــد الــذي يتضمنــه تحليــل 
الأســباب والنتائــج، قــد تتجلــى ســبل تشــاركية جديــدة ومهمــة لاستكشــاف 

 Hans Günter Brauch (ed.), Coping with Global Environmental Change, 	21
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 Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace

.(HSHES) vol 5, Springer, 2011
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.Princeton University Press, 1999
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.Dyer, Climate Wars, Random House Canada, 2008
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حلقــات الصلــة.

ــا في ظهــور الدراســات النقديــة – بــدءًا مــن الدراســات  أســهم هــذا الإدراك جزئيًّ
علــى  المتزايــد  التركيــز  مــع  باريــس–  إلى مدرســة  للحــدود وصــولًًا  العابــرة 
الأمــن البشــري في العلاقــات الدوليــة، مــا حــوّل الانتبــاه بعيــدًا عــن الدولــة 

بوصفهــا المرجــع الوحيــد ووحــدة التحليــل الأساســية.27 

المحليــة،  والجماعــات  الأفــراد  علــى  الدراســات  هــذه  تركيــز  ازديــاد  رغــم 
بمــا في ذلــك قدرتهــم علــى الصمــود وهشاشــتهم تجــاه التغيــرات في هــذه 
الصلــة –بمــا في ذلــك أشــكالها الخفيــة، مثــل »العنــف البطــيء«28– إلا أنهــا 
لا تــزال تقــدم أدلــة قليلــة حــول كيفيــة الاعتــراف بالجهــات الفاعلــة المحليــة 
يعيــق  القصــور  هــذا  نشــطين.  مشــاركين  بوصفهــم  ودمجهــا  والمهمشــة 
تطويــر عمليــات متنوعــة لتحســين صياغــة المشــكلات، والإنتــاج المشــترك 

ــاء. البنَّ التغييــر  وإحــداث  للمعرفــة، 

إن الحاجــة المعتــرف بهــا لتحســين دمــج أبعــاد العدالــة المتداخلــة وإشــراك 
أفــراد وجماعــات خطــوط المواجهــة في عمليــات الأمــم المتحــدة تحمــل آثــارًا 
حلقــة  دراســة  محاولــة  عنــد  للمنافــع  وتقاســمًا  إنســانية  وأمنيــة  أخلاقيــة 
الوصــل بيــن الانهيــار البيئــي والنزاعــات، حيــث يجــري البحــث والعمــل في 
بيئــات معقــدة ومثيــرة للجــدل وعاليــة المخاطــر. ترتبــط العمليــات التشــاركية 
المعرفــة  تنفيــذ  قابليــة  للمعرفــة وتحســين  تنوعًــا  كثــر  أ ببنــاء ســبل  عــادةً 
المُنتجــة، وتحديــد فــرص إحــداث التغييــر والتوصــل إلى الإجمــاع عليهــا، وخلــق 
كثــر اطلاعًــا وإنصافًــا وتمكينًــا.29 ولكــن في  بيئــة تُمكــن مــن صنــع قــرارات أ
مناطــق النــزاع والتفــكك الاجتماعــي، يمكــن للشــمول أن يُعــرِّض المشــاركين 
كبــر متمثــلٍ في المشــقة والهجــوم وتفاقــم اختــالات تــوازن القــوى،  لخطــرٍ أ

ويحــث دون قصــدٍ علــى الانهزاميــة.

في  الوصــل  حلقــة  تصــورات  هــذه  البحثيــة  الأوراق  مجموعــة  تستكشــف 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، ودوافعهــا ونتائجهــا، كمــا تســلط الضــوء 
اســتجابةً  المجــال  هــذا  في  والعمــل  للبحــث  التشــاركية  العمليــات  علــى 
لدعــوة برنامــج الأمــم المتحــدة الأخيــرة »للمســاعدة الشــاملة« »والتعــاون 
 30،)UNEP/EA.6/RES.12( المعنييــن«  المصلحــة  أصحــاب  جميــع  مــع 
المتحــدة  للأمــم  التابــع  الأمــن  مجلــس  عــن  الصــادرة  الدعــوات  جانــب  إلى 
 UNSC( »شــة... في صنــع القــرارات »لإشــراك المجتمعــات المحليــة المُهمَّ
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SG/SM/22133(.31 هــذه الفصــول ثمــرة مجموعــة عمــل اســتمرت لمــدة 
عــام لدراســة حلقــة الوصــول هــذه الصلــة، شــارك فيهــا خبــراء مــن مختلــف 

أفريقيــا. الشــرق الأوســط وشــمال  دول 

في هــذا المنشــور، يُفهَــم النــزاع علــى أنــه حالــة مــن العنــف المُســلَّح أو البطــيء 
كان العنــف في  كثــر –ســواء أ الواقــع علــى جماعــات ســكانية مــن طــرفٍ أو أ
طبيعتــه مــن الدولــة أو مــن جهــات غيــر حكوميــة أو بشــكل أحــادي الجانــب.32 
تمكيــن  في  المتمثلــة  جذورهــا  رغــم  التشــاركية،  هُــج  فالنُّ ذلــك،  إلى  إضافــةً 
شــة، تُفهَــم بوصفهــا إجــراءً منظمًــا يُشــركِ بدرجــات متفاوتــة  الفئــات المُهمَّ
القــرارات  صنــع  عمليــة  القــرارات في  بأحــد  مباشــرةً  المتأثريــن  الأشــخاص 

كثــر مــن الأطــراف المعنيــة.  ــا لطــرفٍ أو أ ــةً ونفعً كثــر صل لتحقيــق نتائــج أ

الموضــوع،  هــذا  علــى  المحــدودة  والتجريبيــة  النظريــة  الأبحــاث  باســتخدام 
مــع الفصــل بيــن الخطــاب التشــاركي والنتائــج علــى المســتويين الوطنــي 
والــدولي33 وأخــذ المعرفــة والممارســات المحليــة في الحســبان،34 تقــدم هــذه 
المجموعــة اعتبــارات منهجيــة وأخلاقيــة نابعــة مــن سلســلة مــن دراســات 
الحالــة في مختلــف دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. وهكــذا، 

نطــرح الأســئلة التاليــة:

• الآليــات 	 في  الفجــوات  وتعالــج  التشــاركية  هُــج  النُّ تظهــر  ومتــى  كيــف 
التقليديــة لإدارة القضايــا البيئيــة، وخاصــةً في ســياق منطقــة الشــرق 

أفريقيــا؟ وشــمال  الأوســط 

 United Nations Secretary-General, “As Mounting Climate Chaos, Food 	31
 Crisis Undermine International Peace, Secretary-General Tells Security
 Council It Must ‘Act Now’ to Resolve Conflicts, Protect People”, UN
Security Council Statement SG/SM/22133, 13 February 2024، متــاح 

علــى هــذا الرابــط

 Nixon, Slow Violence; Daoudy, The Origins of the Syrian Conflict;  	32
.”Dalby, “Environmental Insecurities”; Dalby, “Rethinking Geopolitics

 Carla-Leanne Washbourne, Sarah Bell and Dan Osborn,  	33
 “Community Responses to Climate Change: Editorial Call for
 Submissions to UCL Open: Environment Special Series”, UCL Open
https:// التــالي  الرابــط  علــى  متاحــة   ،)Environment 3 (November 2021
ucloe.000028; Maria del Mar Delgado-/111.444/doi.org/10.14324

 Serrano et al. (eds.), “Community-Based Management of Environmental
 Challenges in Latin America and the Caribbean”, Ecology & Society 22,
https://doi.org/10.5751/ متاحــة علــى الرابــط التــالي ،)no. 1 (March 2017
 Elizabeth Jelin, Renata Motta and Sérgio Costa  ;220104-ES-08924
 (eds.), Global Entangled Inequalities: Conceptual Debates and Evidence

.from Latin America, Routledge, 2018

 Rosemary Hill et al., “Knowledge Co-Production for Indigenous  	34
 Adaptation Pathways: Transform Post-Colonial Articulation Complexes
 to Empower Local Decision-Making”, Global Environmental Change 65
https://doi.org/10.1016/j. التــالي  الرابــط  علــى  متاحــة   ،)(November 2020

 gloenvcha.2020.102161; Paul Sillitoe, “A Doha Undeclaration,
 Puzzling over Sustainable Development with Indigenous Knowledge”,
 in Sustainable Development: An Appraisal from the Gulf Region, Paul
 Sillitoe (ed.), Environmental Anthropology and Ethnobiology vol 19,
https:// متاحــة علــى الرابــط التــالي ،Berghahn Books, 2017, pp. 497–530

 Arvin Hadlos, Aaron Opdyke and ;9781782383710/doi.org/10.3167
 S. Ali Hadigheh, “Where Does Local and Indigenous Knowledge in
 Disaster Risk Reduction Go from Here? A Systematic Literature Review”,
 ،)International Journal of Disaster Risk Reduction 79 (September 2022
 https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.103160; التــالي  الرابــط  علــى  متاحــة 
 Rosemary Hill et al., “Working with Indigenous, Local and Scientific
 Knowledge in Assessments of Nature and Nature’s Linkages with
 People”, Current Opinion in Environmental Sustainability 43 (April
https://doi.org/10.1016/j. التــالي  الرابــط  علــى  متاحــة   ،2020), pp. 8–20

cosust.2019.12.006

• مــا الاعتبــارات الأخلاقيــة والمنهجيــة الرئيســية لدمــج البحــث والعمــل 	
التشــاركي عنــد دراســة حلقــة الوصــل بيــن النزاعــات والانهيــار البيئــي؟ 
السياســية  الســياقات  مــع  الاعتبــارات  هــذه  تكييــف  يمكــن  وكيــف 
وشــمال  الأوســط  الشــرق  بمنطقــة  الخاصــة  المتنوعــة  والاجتماعيــة 

أفريقيــا؟

• كيــف تُســهِم وجهــات النظــر المنطلقــة مــن القاعــدة إلى القمــة في فهــمٍ 	
أدق لحلقــة الوصــل بيــن المنــاخ والنــزاع وتأثيراتهــا علــى انعــدام الأمــن 
البيئــي والأمــن البشــري في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا؟

الأكاديميــة  الأوســاط  إفــادة  في  المنشــور  لهــذا  الرئيســي  الهــدف  يتمثــل 
بيــن  الوصــل  ونتائــج حلقــة  حــول مفاهيــم  التصــورات  بشــأن  والسياســية 
النــزاع والبيئــة في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، والتطبيقــات )الخاطئــة( 
كثــر ملاءمــة  للعمليــات التشــاركية، والاعتبــارات العمليــة التــي قــد تكــون أ
مختلــف  عبــر  التحويليــة  إمكاناتهــا  تعزيــز  أمــل  علــى  الوصــل،  لحلقــة 

المســتويات.35

.Hermans, Roep and Klerkx, «Scale Dynamics« 	35

https://press.un.org/en/2024/sgsm22133.doc.htm
https://doi.org/10.14324/111.444/ucloe.000028
https://doi.org/10.14324/111.444/ucloe.000028
https://doi.org/10.14324/111.444/ucloe.000028
https://doi.org/10.14324/111.444/ucloe.000028
https://doi.org/10.5751/ES-08924-220104
https://doi.org/10.5751/ES-08924-220104
https://doi.org/10.5751/ES-08924-220104
https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102161
https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102161
https://doi.org/10.3167/9781782383710
https://doi.org/10.3167/9781782383710
https://doi.org/10.3167/9781782383710
https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.103160
https://doi.org/10.1016/j.cosust.2019.12.006
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تغير المناخ والتصورات المجتمعية 
في محافظة نينوى العراقية

شيفان فاضل

ملاحظــة: تقديــر خــاص لفريــق جمــع البيانــات في جمعيــة التحريــر للتنميــة. يــود الباحــث أن يتوجــه بشــكرٍ خــاص لمَــن شــاركوا آراءهــم الثاقبــة 
وتجاربهــم في الدراســات الاســتقصائية للأســر المعيشــية والمقابــات وجلســات الحــوار المجتمعــي.

توصيات السياسات العامة
• علــى المجتمعــات والســلطات المحليــة زيــادة التوعيــة بتدابيــر الحــد 	

مــن تغيــر المنــاخ مــن خــال الأنشــطة اليوميــة مثــل ترشــيد اســتهلاك 
البلاســتيك  اســتخدام  وإعــادة  النفايــات  وفــرز  والطاقــة  الميــاه 

والزجــاج، وخاصــةً في البيئــات التعليميــة.

• علــى الحكومــة إعــادة الاســتثمار في المدخــات الزراعيــة لمجتمعاتهــا 	
المحليــة، مثــل المعــدات الإرشــادية والبــذور والأســمدة ودعم تقنيات 

الزراعــة الحديثــة لمكافحــة التداعيــات المدمــرة لتغيــر المنــاخ.

• الأحفــوري 	 الوقــود  عــن  بعيــدًا  اقتصادهــا  تنويــع  الحكومــة  علــى 
الطاقــة  في  الاســتثمار  عليهــا  ينبغــي  كمــا  النفــط.  أســعار  وتقلبــات 
الخضــراء والمتجــددة والزراعــة ومبــادرات الســياحة الزراعيــة لدعــم 

الدخــل. وتوفيــر مصــادر  العمــل  فــرص  خلــق 

الكلمــات المفتاحيــة: العــراق، نينــوى، المجتمعــات، التوعيــة، تغيــر المنــاخ، 
الميــاه، الزراعــة

 تغير المناخ والتصورات المجتمعية
في محافظة نينوى العراقية
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مقدمة
كثــر الــدول عرضــةً  ــف برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة العــراق كخامــس أ صنَّ
موجــات  في  زيــادة  البــاد  شــهدت  الأخيــرة،  الســنوات  في  المنــاخ.1  لتغيــر 
المتوقــع  مــن  مئويــة.2   50° الحــرارة  درجــات  تجــاوز  مــع  الشــديدة  الحــر 
أيضًــا زيــادة متوســط درجــات الحــرارة الســنوية في العــراق بمقــدار درجتيــن 
أدى  فقــد  واضحــة.  التغيــرات  هــذه  وآثــار   .2050 عــام  بحلــول  مئويتيــن 
كل ســبل العيــش الريفيــة  الجفــاف والتدهــور البيئــي المصاحــب لــه إلى تــآ
في العــراق مــن خــال زيــادة التنافــس علــى المــوارد وتشــكيل تبعــات حــادة 
علــى التماســك الاجتماعــي. كمــا تتفاعــل آثــار تغيــر المنــاخ مــع القصــور في 
الخدمــات الأساســية والفــرص الاقتصاديــة، مــا يفاقــم العديــد مــن العوامــل 

الرئيســية لانعــدام الأمــان في وضــعٍ هــش بالفعــل في الدولــة.

مــن  طويلــة  فتــرات  وســط  الســنوية  الأمطــار  هطــول  معــدلات  تراجعــت 
الجفــاف وتناقــص إمــدادات الميــاه، مــا أثــر ســلبًا علــى الإنتــاج الزراعــي. كمــا 
تقلصــت تدفقــات الميــاه مــن نهــري دجلــة والفــرات نتيجــةً لبنــاء الســدود 
ــر أيضًــا درجــات الحــرارة المرتفعــة وتراجــع  عنــد المنبــع في تركيــا وإيــران. تؤثِّ
معــدلات هطــول الأمطــار في رطوبــة التربــة. تُزيــد هــذه العوامــل مــن معــدل 
تكــرار هبــوب العواصــف الترابيــة، مــا يــؤدي إلى الشــلل التــام للحيــاة وإصابــة 
مئات الأشــخاص بالأمراض التنفســية التي تســتلزم نقلهم إلى المستشــفى. 
تُفاقِــم نــدرة الميــاه التوتــرات القائمــة وتُضعِــف المجتمعــات القائمــة علــى 
بــؤرة ســاخنة  فقــرًا – وتجعلهــا  الأكثــر  الجنــوب  النهــر –خاصــةً في  ضفــاف 
للانتفاضــات المناهضــة للحكومــة. ليســت الأحــوال الجويــة القاســية الخطِــرة 
ســوى جانــب واحــد مــن تأثيــر تغيــر المنــاخ في تفاقــم الأوضــاع الهشــة في 

كثــر ســوءًا. العــراق وجعلهــا أ

شــهد العــراق بالفعــل انهيــارًا في العقــد الاجتماعــي مــع انــدلاع احتجاجــات 
شــعبية في مختلــف أنحــاء البــاد بســبب تــدني مســتوى الخدمــات العامــة 
والبطالــة والفســاد وســوء الإدارة. يــؤدي تغيــر المنــاخ إلى تفاقــم هــذه القضايــا، 
مــا يغــذي مشــاعر الاســتياء ويدفــع نحــو غيــاب الاســتقرار. عــاوة علــى ذلــك، 
فــإن هــذه العوامــل لا تــؤدي إلى تدهــور ســبل العيــش في المناطــق الريفيــة 
وتحــث علــى الهجــرة فحســب، بــل إن تناقــص مــوارد الميــاه يزيــد مــن حــدة 
ـر العلاقــات بيــن المجتمعــات المتاخمــة التــي تعيــش علــى  المنافســة ويوتّـِ

ضفــاف النهــر في المنبــع والمصــب.3

تُعتبر محافظة نينوى »سلة غذاء« العراق، فكانت قبل غزو 2003 أراضيَ 
زراعيــة خضــراء. بعــد ســنواتٍ مــن النزاعــات مــع تنظيــم الدولــة الإســامية 
بــور قاحلــة. بالإضافــة إلى  البــاد الزراعــي إلى أرضٍ  )داعــش(، تحــول قلــب 
اضطــرار مختلــف الجماعــات الدينيــة والعرقيــة إلى مواجهــة تداعيــات النــزاع، 
فهــي تكافــح أيضًــا لإعــادة بنــاء مــوارد رزقهــا الزراعيــة والحفــاظ عليهــا مــع 

تزايــد خطــورة آثــار تغيــر المنــاخ ووضوحهــا.4

اســتمر حكــم »داعــش« في شــمال العــراق ثلاثــة أعــوام ونصــف، مــا تســبب 
في معانــاة إنســانية مهلكِــة ودمــار غيــر مســبوق. بيــن عامــي 2014 و2017، 

1	 برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة )UNEP(، »جيــو6-: تقريــر توقعــات البيئــة العالميــة: 
الرابــط هــذا  علــى  متــاح  أيلول/ســبتمبر 2017،  آســيا«، 16  لغــرب  الإقليمــي  التقييــم 

 Cedric De Coning and Florian Kramp (eds.), “Climate, Peace and  	2
 Security Factsheet: Iraq”, Norwegian Institute of International Affairs
 (NUPI) and Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI),

الرابــط هــذا  April 2022 7، متــاح علــى 

 Amina Ismail and Maha El Dahan, “Middle East’s Fertile Crescent Dries 	3
الرابــط Up as Rains Fail”, Reuters, 14 November 2022، متاحــة علــى هــذا 

 Michael Kranz, “No Water, No Jobs: ISIL Survivors Struggle in Northern 	4
Iraq”, Aljazeera, 29 May 2021، متــاح علــى هــذا الرابــط

قُتِــل مئــات الآلاف مــن العراقييــن وتعــرض ملاييــن آخــرون للتهجيــر نتيجــةً 
لاحتــال أراضيهــم والحملــة العســكرية اللاحقــة لهزيمــة داعــش. اســتهدفت 
وجــه  علــى  نينــوى  محافظــة  في  والعرقيــة  الدينيــة  الأقليــات  »داعــش« 
الخصــوص؛ بمــا في ذلــك المســيحيون والكاكائيــون والشــبك والتركمانيــون 
واليزيديــون وغيرهــم.5 تــم تدميــر البنيــة التحتيــة والمنــازل ودُمــرت ســبل 
العيــش المحليــة المعتمــدة علــى زراعــة المحاصيــل وتربيــة الماشــية. نظــرًا 
لمســتوى الدمــار غيــر المســبوق، ستســتغرق عمليــة تعــافي محافظــة نينــوى 
وشــعبها ســنوات عديــدة ومــوارد كبيــرة. يلــزم بالتــالي جهــود ضخمــة لإعــادة 
والثقافيــة  الاجتماعيــة  للتبعــات  التصــدي  أجــل  مــن  والمصالحــة  الإعمــار 

والاقتصاديــة المعقــدة التــي خلفهــا حكــم »داعــش«.

قبــل احتــال »داعــش«، مثَّلــت حصــة إنتــاج القمــح والشــعير في المحافظــة 
23 في المئــة و38 في المئــة مــن الناتــج الوطنــي، علــى التــوالي.6 الزراعــة هــي 
الركيــزة الاقتصاديــة الأساســية في المنطقــة، تعتمــد العديــد مــن الأســر علــى 
إنتــاج المحاصيــل وتربيــة الماشــية. تشــكِّل الأنشــطة الزراعيــة 70 في المئــة 
مــن دخــل الأســرة في نينــوى، فيمــا تشــكِّل تربيــة الماشــية والزراعــة الرعويــة 
20 في المئــة منــه.7 مــع ذلــك، فــإن التكيــف مــع التقلبــات المناخيــة المتزايــدة 
ــا كبيــرًا. الزراعــة في نينــوى معرضــة بصــورةٍ خاصــة لعــدم انتظــام  ــل تحديً يمثِّ

هطــول الأمطــار وبالتــالي تقلــب مســتويات إمــداد الميــاه.

توضــح النتائــج أنــه رغــم أن تغيــر المنــاخ ليــس قضيــة ذات أولويــة، فــإن كل 
كبــر الأثــر،  المجتمعــات المحليــة في المناطــق المختلفــة تفيــد بــأن للجفــاف أ
فهو يشكِّل تحديًا كبيرًا أمام موارد الرزق في كثيرٍ من الأسر المعيشية. أدى 
كل مصــادر الدخــل الريفيــة،  الجفــاف والتدهــور البيئــي المصاحــب لــه إلى تــآ
وزيــادة حــدة التنافــس، وتعقيــدات أثــرت علــى التماســك الاجتماعــي.8 كمــا 
يتســبب تغيــر المنــاخ أيضًــا في القصــور في تقديــم الخدمــات الأساســية وتوفــر 
الفــرص الاقتصاديــة، مــا يفاقــم العوامــل الرئيســية المتعــددة لانعــدام الأمــن.

تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلى توضيــح أهميــة التكيــف مــع تغيــر المنــاخ 
هُــج  كه. يمكــن للنُّ بمــا يدمــج تصــورات المجتمــع المحلــي ويشــجِّع علــى إشــرا
تســاعد  أن  المحليــة  المجتمعــات  بقيــادة  والعمــل  البحــث  في  التشــاركية 
المجتمعــات علــى تصحيــح التصــورات الخاطئــة عــن القضايــا المتضاربــة. 
ـن التشــاور والتيســير الســكان المحلييــن مــن التغلــب علــى الخلافــات  يمكّـِ
يســاعد  أن  بــدوره  التمكيــن  لهــذا  يمكــن  اليوميــة.  الخلافــات  في  الطائفيــة 
والضغــط  مشــتركة  أرضيــة  إيجــاد  في  المتضــررة  المحليــة  المجتمعــات 
المســتمر علــى الســلطات والنــواب والقــادة السياســيين المحلييــن لإعطــاء 
التشــاركية  الإجــراءات  بحــوث  تقتضــي  ومخاوفهــم.  لاهتماماتهــم  الأولويــة 
في نينــوى تعــاون الجماعــات الدينيــة والعرقيــة المختلفــة لفهــم اهتمامــات 
المجتمــع وأخــذ زمــام المبــادرة بيــن الجماعــات لمعالجتهــا. وهــذا أمــر بالــغ 
الأهميــة. نظــرًا لمزيــج التنــوع العــرقي والدينــي والثقــافي، والقطــاع الزراعــي 
الكبيــر في نينــوى، فــإن تعزيــز إشــراك المجتمــع المحلــي ضــروري للتكيــف 

مــع تغيــر المنــاخ وتخفيــف حــدة النزاعــات.

يُعــد  والســريانيين.  والكلدانييــن  الآشــوريين  العراقيــون  المســيحيون  يضــم   	5
ــا ولهــم  كــراد عرقيًّ الكاكائيــون –الذيــن يُطلَــق عليهــم أيضًــا اليارســانية أو أهــل الحــق– أ
ديــن مســتقل، ويعتبرهــم البعــض طائفــة إســامية. كذلــك يُعتبــر اليزيديــون جماعــة 
عرقيــة دينيــة منفصلــة، فيمــا يعتبرهــم البعــض طائفــة دينيــة كرديــة. كمــا أن الشــبك 
يعــد جماعــة عرقيــة منفصلــة –لا عربيــة ولا كرديــة– تتبــع الإســام الســني والشــيعي.

6	 منظمــة الأغذيــة والزراعــة )الفــاو(، آخــر مســتجدات النظــام العالمــي للإعــام والإنــذار 
للبــاد،  الشــمالية  المناطــق  في  الجفــاف  العــراق:  يــة  جمهور  :)GIEWS( المبكــر 

الرابــط هــذا  علــى  متــاح   ،2021 يونيــو  يــران/  حز

 International Observatory for Migration (IOM) Iraq, Rural Areas in  	7
 Ninewa: Legacies of Conflict on Rural Economies and Communities in
الرابــط هــذا  علــى  متــاح   ،Sinjar and Ninewa Plains, 28 November 2019

 Caroline Zullo et al., Iraq’s Drought Crisis and the Damaging Effects on 	8
متــاح   ،Communities, Norwegian Refugee Council, 15 December 2021

علــى هــذا الرابــط
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https://www.unep.org/resources/report/geo-6-global-environment-outlook-regional-assessment-west-asia
https://tinyurl.com/4adk4ucz
https://tinyurl.com/4vyxp62t
https://tinyurl.com/5f7hc778
https://openknowledge.fao.org/items/fe5b30ae-f03d-4578-9ab3-9198dd082190
https://tinyurl.com/3vxwt633
https://tinyurl.com/mrynj8yu
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الأساليب والبيانات
تســتعين هــذه الورقــة البحثيــة ببيانــاتٍ مــن مشــروع ممــول مــن مؤسســة 
روبــرت بــوش شــتيفتونغ، مدتــه عامــان، مــع مجتمعــات محليــة في ســهل 
نينــوى المتنوعــة بقيــادة المؤلــف.9 يعتمــد البحــث علــى نتائــج تــم الحصــول 
عليهــا باســتخدام منهجيــات متنوعــة، شــملت دراســات اســتقصائية للأســر 
 2022 عامــي  في  المحليــة  المجتمعــات  أفــراد  مــع  ومقابــات  المعيشــية 
الحمدانيــة  قضــاءَي  في   – نينــوى  ســهل  في  البيانــات  جُمعــت  و2023. 

التابعــة لقضــاء الموصــل.  وتلكيــف– وناحيــة بعشــيقة 

بمــا  العينــة  الجنســين، صُمّمــت  بيــن  التكافــؤ  إضافــةً إلى محاولــة تحقيــق 
العرقيــة والطائفيــة  بقــدر الإمــكان للمجموعــات  النســبي  التمثيــل  يضمــن 
والتــوازن الجغــرافي خــال عمليــة جمــع البيانــات، بنــاءً علــى الأعــداد التقديريــة 
م الباحــث تدريبــات  للســكان، في ظــل غيــاب بيانــات التعــداد الرســمية. قــدَّ
علــى منهجيــة البحــث وإجــراء الاســتبيانات للأســر المعيشــية والمقابــات 
شــبه المنظمة لمُحصلي البيانات قبل بدء جمع البيانات. مُنِح المشــاركون 
في البحــث صحيفــة معلومــات تُلخِّــص الغــرض مــن البحــث وأهدافــه قبــل 

حثهــم علــى الموافقــة. 

 Robert Bosch Stiftung, Stockholm International Research Institute  	9
 (SPIRI) and Al-Tahreer Association for Development (TAD), “Developing
 Local Peacebuilding Capacity in Ninewa, Iraq: Creating Social Cohesion

through Local Community Dialogue”, (n.d.(، متــاح علــى هــذا الرابــط

تســتند هــذه الورقــة البحثيــة أيضًــا إلى وقائــع عشــرين جلســة حــوار مجتمعــي 
محلــي منظمــة بيــن شــهرَي حزيــران/ يونيــو وكانــون الأول/ديســمبر 2022، 
آب/  شــهرَي  بيــن  منظمــة  محلــي  مجتمعــي  حــوار  جلســة  عشــرة  وأربــع 
أغســطس وكانــون الأول/ ديســمبر 2023. نشُِــرت نتائــج البحــث بيــن فئــات 
الحــوار مــن مختلــف  أتــاح مســاحةً للمشــاركين في  المجتمــع الأوســع، مــا 
المجموعــات العرقيــة والطائفيــة لتبــادل خبراتهــم، ومناقشــة وتطويــر حلــول 

تعاونيــة للتصــدي لآثــار تغيــر المنــاخ.

التصورات المجتمعية حول 
تغير المناخ

رغــم كــون تغيــر المنــاخ قضيــة رئيســية، فهــو لا يشــكِّل أولويــة في محافظــة 
نينــوى بالعــراق. قُيمــت آراء المشــاركين في الاســتبيان حــول مــا إذا كان تغيــر 
المنــاخ يشــكِّل أولويــة أم لا، نظــرًا لأهميــة الزراعــة اقتصاديـًـا في المجتمــع. 
عُرضِــت عليهــم قائمــة بخمســة عشــر اختيــارًا وطُلـِـب منهــم اختيــار ثلاثــة 

اختيــارات كحــد أقصــى. 

علــى مــدار عاميــن متتالييــن، توضــح النتائــج أن تغيــر المنــاخ لــم يكــن ضمــن 
أولويــات المشــاركين. بــدلاً مــن ذلــك، كانــت الإجابــات الثــاث الأكثــر شــيوعًا 
هــي: بطالــة الشــباب وفــرص العمــل، وإعــادة الإعمــار، والقــدرة علــى الوصــول 

إلى الخدمــات البلديــة الأساســية )الشــكل رقــم 1(.

الشكل رقم 1: القضايا الأساسية التي تشغل سكان سهل نينوى

كثــر مــن إجابــة. فتــرات المشــاركة في الدراســة الاســتقصائية: مــن شــباط/ فبرايــر إلى نيســان/ أبريــل 2022  ملاحظــة: تمكــن المشــاركون مــن تقديــم أ
ومــن آذار/ مــارس إلى نيســان/ أبريــل 2023.
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الشكل رقم 2: جوانب تغير المناخ الأكثر تأثيرًا على سكان سهل نينوى

كثــر مــن إجابــةٍ. فتــرات المشــاركة في الدراســة الاســتقصائية: مــن شــباط/ فبرايــر إلى نيســان/ أبريــل 2022،  ملاحظــة: تمكــن المشــاركون مــن تقديــم أ
ومــن آذار/ مــارس إلى نيســان/ أبريــل 2023.

مــع ذلــك، عنــد ســؤال المشــاركين مباشــرةً عــن تغيــر المنــاخ وتأثيــره علــى 
مجتمعاتهــم، أشــار معظمهــم إلى الجفــاف ونقــص هطــول الأمطــار )41 في 
المئــة(، تلتهــا ارتفــاع درجــات الحــرارة )13 في المئــة(، والمشــاكل الصحيــة 
)16 في المئــة(. وفي العــام التــالي، زادت نســبة المشــاركين الذيــن اختــاروا 
البــاد  الجفــاف ونقــص هطــول الأمطــار )الشــكل رقــم 2(؛ حيــث شــهدت 
جفافًــا غيــر مســبوق ومســتويات قياســية مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة وتبخّــر 

الميــاه الســطحية في ذلــك العــام.10 

توجــد بعــض الاختلافــات في كيفيــة تأثيــر تغيــر المنــاخ علــى المجتمعــات 
المحليــة عبــر المناطــق المختلفــة. علــى ســبيل المثــال، في ســهل نينــوى، 
كانــت أعلــى نســبة مــن المشــاركين الذيــن ذكــروا أن الجفــاف وغيــاب الأمطــار 
النمــرود، وهــي أرض زراعيــة بالأســاس تقــع في  الأثــر في ناحيــة  كبــر  أ لهمــا 

شــمال ملتقــى نهــر دجلــة مــع رافــده، نهــر الــزاب الكبيــر.

قــد  للمشــاركين  العليــا  الأولويــات  مــن  ليــس  المنــاخ  تغيــر  أن  إن حقيقــة 
تشــير إلى أن العديــد منهــم لا يربطــون تلقائيًــا بيــن الجفــاف وقلــة الأمطــار 
وتغيــر المنــاخ، وذلــك بســبب محدوديــة الوعــي والمعرفــة. ينــدرج كلٌّ مــن 
الجفــاف وعــدم ســقوط الأمطــار تحــت الظواهــر الجويــة الســريعة المفاجئــة 
أو القاســية، ويحــدث علــى مــدار فتــرات قصيــرة –عــادة في غضــون أســابيع  
أو  أشــهر– علــى عكــس الظواهــر البطيئــة التدريجيــة التــي تحــدث علــى مــدار 

عــدة ســنوات. أوضــح أحــد المشــاركين في المقابلــة:

 Alannah Travers, “Extreme Heat Hits Iraq, as Temperatures Exceed 50 	10
الرابــط Degrees Celsius”, Al Jazeera, 4 August 2023متــاح علــى هــذا 

أغلبيــة المجتمــع لا يمتلــك المعرفــة الكافيــة عــن تغيــر المنــاخ وآثــاره. 
أنــا شــخصيًا لا أمتلــك المعرفــة الكافيــة رغــم كــوني ناشــطًا في المجتمــع 
المــدني. المواطــن العــادي لا يعــرف، ولهــذا مــن الضــروري رفــع الوعــي 

حــول تأثيــرات تغيــر المنــاخ.11

الحــوارات  خــال  المطولــة  للمناقشــة  بالمنــاخ  الوعــي  مســألة  خضعــت 
يوميــة  إجــراءات  اتخــاذ  أن  المشــاركون  فيهــا  ناقــش  التــي  المجتمعيــة 
صغيــرة لترشــيد اســتهلاك الميــاه والطاقــة وفــرز النفايــات وإعــادة اســتخدام 
البلاســتيك والزجــاج يمكنهــا المســاعدة في حمايــة البيئــة وتخفيــف آثــار تغيــر 
المنــاخ. كمــا تــم بحــث أهميــة رفــع الوعــي في المــدارس وتثقيــف الأطفــال 
ــر كثيــرون عــن قلقهــم البالــغ مــن الأثــر الضــارّ لنقــص  بشــأن تغيــر المنــاخ. وعبَّ
الميــاه وموجــات الجفــاف المتكــررة علــى الأنشــطة الزراعيــة في منطقــةٍ تعتمد 

بشــكل أساســي علــى الزراعــة المرويــة بالأمطــار.

بمــا أن زراعــة المحاصيــل وتربيــة الماشــية يشــكِّلان مصــدر الدخــل الأساســي 
خطيــر  تأثيــر  لــه  نينــوى  ســهل  في  الزراعــة  تدهــور  فــإن  الأســر،  مــن  لكثيــرٍ 
علــى مــوارد رزق النــاس. عنــد النظــر إلى الأمــر مــن زاويــة اســتدامة مــوارد 
ــل تحديًــا خطيــرًا ومصــدر قلــق ملحًّــا لــكل  الــرزق، يتضــح أن تغيــر المنــاخ يمثِّ
المجتمعــات المحليــة. ظهــر ذلــك في المقابــات مــع المزارعيــن والســلطات 
ــر أحــد المشــاركين في البحــث عــن مخاوفــه مــن تراجــع  الإداريــة المحليــة. عبَّ

الآفــاق الاقتصاديــة في المنطقــة. وأشــار قائــاً:

إذا لــم تســقط الأمطــار، لــن توجــد زراعــة. وإذا كان الوضــع الاقتصــادي 

11	 ذكر من الشبك من بعشيقة، مقابلة مع مُحصّل البيانات، آذار/ مارس 2022.
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في ســهل نينــوى ســيئًا، ســيبدأ النــاس في مغــادرة المنطقــة، إمــا بالهجــرة 
مــن القريــة إلى المدينــة أو بالتوجــه إلى الموصــل أو إلى إقليــم كردســتان. 
يعمــل نحــو 70 إلى 80 في المئــة مــن الســكان في قطــاع الزراعــة، ونســبة 
ضئيلــة فقــط مــن الســكان موظفــون. لــذا فنحــن نعتمــد علــى الزراعــة 

ــا.12 حقًّ

ـد أعضــاء المجتمــع الذيــن أجرينــا معهــم مقابــات مــن جماعــات عرقيــة  كّـَ أ
طائفيــة ومناطــق مختلفــة في ســهول نينــوى أن تغيــر المنــاخ لــه بالفعــل تأثيــر 
ملحــوظ علــى مــوارد الــرزق الزراعيــة لكثيــرٍ مــن الأســر. أضــر تلــف المحاصيــل 
نتيجــةً  الطعــام.  ارتفــاع أســعار  المحليــة، مــا أدى إلى  بمــدى توفــر الأغذيــة 
الجفــاف  موجــات  أجبــرت  العيــش.  لكســب  الريفيــة  الأســر  تكافــح  لذلــك، 
المتعاقبــة وقلــة ســقوط الأمطــار الكثيريــن علــى التفكيــر في هجــر الزراعــة 
ـد  كّـَ أ فكمــا  بديــل.  دخــلٍ  عــن مصــدر  بحثًــا  مناطــق حضريــة  إلى  والانتقــال 

المقابــات: المشــاركون في 

إذا لــم تســقط الأمطــار خــال الأيــام القليلــة التاليــة، فســتقع مشــكلة 
كثــر مــن نصــف ســكانها  ]في مــوارد الــرزق[ في ســهل نينــوى، إذ إن أ
يعتمــدون علــى زراعــة محاصيــل الحبــوب، وخاصــةً القمــح والشــعير، 

للدخــل.13 باعتبارهــا مصــدرًا 

قالت إحدى المشاركات من النمرود:

الميــاه  أصبحــت  إذ  شــديدة  جفــاف  موجــة  ــا  حاليًّ المنطقــة  تواجــه 
الصالحــة للشــرب شــحيحة، فــا يجــد النــاس مياهًــا صالحــة للشــرب 
لمــدة تصــل إلى الأســبوعين. وتســبب الجفــاف وعــدم الــري في خســائر 

للمزارعيــن.14 ضخمــة 

مرتبطــة  إضافيــة  تحديــات  مــن  المحليــة  المجتمعــات  مــن  العديــد  تُعــاني 
بالزراعــة، نتيجــةً للجفــاف وعــدم ســقوط الأمطــار، مــن صعوبــة الوصــول إلى 
المراعــي لتربيــة الماشــية إلى تكاليــف مســتلزمات الإنتــاج الإضافيــة للعلــف 
والبــذور والأســمدة ومــا إلى ذلــك. كمــا شــرح أحــد المشــاركين في المقابلــة:

يعتمــد معظــم النــاس في منطقتــي علــى تربيــة الأبقــار، ومــع ازديــاد 
الــذي غــا  العلــف،  العثــور علــى مــراعٍ، يضطــرون إلى شــراء  صعوبــة 

الأبقــار.15 تربيــة  أعبــاء  ازدادت  وبالتــالي  ثمنــه. 

تحديــات  يفاقــم  المنــاخ  تغيــر  أن  يُذكـَـر  الــرزق،  مــوارد  تدهــور  إلى  إضافــةً 
الإدارة القائمــة المتعلقــة بتقديــم الخدمــات الأساســية والوصــول إليهــا، مثــل 
الكهربــاء والميــاه وغيرهــا. أرجــع المشــاركون زيــادة حــدة الظواهــر الجويــة 
الناجــم  البيئــي،  التدهــور  إلى  الترابيــة–  والعواصــف  الحــراري  –الضغــط 
عــن فقــدان الغطــاء النبــاتي والأراضــي الصالحــة للزراعــة. يُنظــر إلى التوســع 
الحضــري الســريع الناتــج عــن مصــادرة ملكيــة الأراضــي الصالحــة للزراعــة مــن 
أجــل بنــاء المنــازل علــى أنــه يفاقــم معــدل تكــرار الظواهــر الجويــة القاســية. 
وقــد تــم التعبيــر عــن ذلــك في كل مــن المقابــات وكذلــك خــال جلســات 

الحــوار المجتمعيــة، حيــث وصــف المشــاركون كيــف:

الأراضــي  علــى  الاســتيلاء  بســبب  نينــوى  في  تتلاشــى  الزراعــة  بــدأت 
القائمــة  المشــاكل  يضاعــف  مــا  ســكنية،  مجمعــات  إنشــاء  بغــرض 
مثــل الطلــب علــى الخدمــات الأساســية. تحتــاج مشــروعات الإســكان 
الجديــدة إلى الحصــول علــى الميــاه والكهربــاء، اللذيــن تعــاني الحكومــة 

بالفعــل مــن أجــل توفيرهمــا.16

يــل  12	 ذكــر عــربي ســني مــن قــره قــوش، مقابلــة مــع مُحصّــل البيانــات، نيســان/ أبر
.2022

13	 ذكر مسيحي من قره قوش، مقابلة مع مُحصّل البيانات، نيسان/ أبريل 2022.

14	 أنثى عربية من النمرود، مقابلة مع مُحصّل البيانات، نيسان/ أبريل 2024.

15	 ذكر من الشبك من بعشيقة، مقابلة مع مُحصّل البيانات، آذار/مارس 2022.

16	 ذكر من الشبك من بلدة برطلة، مقابلة مع مُحصّل البيانات، آذار/مارس 2022.

ذكر مشارك آخر:

بعشــيقة كانــت تتمتــع بالنســيم البــارد بفضــل بســاتين الزيتــون. كان 
الإســامية  الدولــة  تنظيــم  ولكــن  زيتــون  شــجرة   90,000 نحــو  لدينــا 
كبــر مــن قبــل.  أحــرق معظمهــا. الآن ارتفعــت درجــات الحــرارة بصــورة أ
كثــر  كانــت البســاتين تمنــع أيضًــا العواصــف الترابيــة، والتــي أصبحــت أ

تكــرارًا هــذه الأيــام.17

ــرت عــن فقــدان بعشــيقة هويتهــا  أمــا إحــدى المشــاركات في المقابلــة فقــد عبَّ
: »درجــات الحــرارة أعلــى الآن  مــع بنــاء هــذه المنــازل الجديــدة، مضيفــةً أنَّ

نتيجــةً لفقــدان بســاتين الزيتــون«.18

للهجــرة الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ أيضًــا آثــار علــى العلاقــات الاجتماعيــة، 
بالتغيــرات  المتعلقــة  والســرديات  التصــورات  أصبحــت  نينــوى،  ســهل  في 
الديموغرافيــة، التــي زادت بشــكل مثيــر للقلــق في الســنوات الأخيــرة، تهديــدًا 
للوحــدة الاجتماعيــة. وغالبًــا مــا تضــع هــذه الســرديات المجتمعــات المحليــة 
في مواجهــة بعضهــا البعــض، حيــث تــدور حــول أي المجتمعــات المحليــة لهــا 
الحــق في الإقامــة في أي المناطــق، مــا يزيــد المخــاوف المنتشــرة مــن فقــدان 
الهويــة الثقافيــة. كمــا شــرح أحــد المشــاركين في المقابلــة: »النــاس يفكــرون في 
بيــع أراضيهــم الصالحــة للزراعــة إذا أصبحــت عديمــة الجــدوى بفعــل الجفــاف. 
ــل مشــكلة قائمــة  قــد يعــزِّز هــذا مزيــدًا مــن التغيــر الديموغــرافي، وهــو مــا يمثِّ

بالفعــل في المنطقــة«.19

يعــد تغيــر المنــاخ عامــاً مفاقمًــا للتهديــدات، حيــث يتداخــل مــع العوامــل 
لتدهــور  يمكــن  والديموغرافيــة.20  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية 
المتضــررة  الجماعــات  تهميــش  نينــوى  محافظــة  في  المعيشــية  الظــروف 
وزيــادة المظالــم. يوجــد أيضًــا خطــر متمثــل في أنــه في غيــاب مصــادر توليــد 
الدخــل البديلــة، قــد يلجــأ النــاس إلى العنــف لحمايــة المــوارد المتناقصــة أو 
للحصــول عليهــا. تعنــي الآثــار الضــارة لتغيــر المنــاخ علــى الزراعــة والماشــية 
أن المصاعــب الاقتصاديــة صعبــة بوجــهٍ خــاص علــى الجماعــات المعتمــدة 
مباشــرةً علــى هــذه المــوارد. يمكــن أن يــؤدي الجفــاف والتصحــر إلى زيــادة 
التنافــس علــى الميــاه والأراضــي ووســائل توليــد الدخــل الأخــرى، ويمكنــه 

زيــادة خطــر التوتــرات بيــن المجموعــات المختلفــة.21

التعاون بين المجتمعات 
المحلية من أجل التكيف مع 

تغير المناخ
أن  الاســتقصائية  الدراســة  في  المشــاركين  مــن  العظمــى  الأغلبيــة  ذكــرت 
لديهــم علاقــات جيــدة أو جيــدة للغايــة مــع أفــراد مــن الجماعــات العرقيــة 
هــذه  ولكــن  التــوالي.  علــى  المئــة  و62 في  المئــة  الأخــرى–36 في  والدينيــة 
العلاقــات تظــل هشــة، بمــا أن الأقليــات مــا زالــت تعــاني مــن وطــأة تجربتهــا 

17	 ذكر إيزيدي من بعشيقة، مقابلة مع مُحصّل البيانات، آذار/مارس 2022.

18	 أنثى من الشبك من بعشيقة، مقابلة مع مُحصّل البيانات، آذار/مارس 2022.

19	 ذكر مسيحي من قره قوش، مقابلة مع مُحصّل البيانات، آذار/مارس 2022.

 UN News, “Climate Change Recognized as ‘threat multiplier’, UN  	20
Security Council Debates Its Impact on Peace”, 25 January 2019، متــاح 
1031322/01/https://news.un.org/en/story/2019 التــالي  الرابــط  علــى 

آثــار تغيــر المنــاخ علــى  21	 مؤسســة مســارات الســام )PPO( ومؤسســة بيرغــوف، 
العــراق: دراســة أقضيــة مخمــور وتلعفــر والرفاعــي، 2023،  الصــراع في  ديناميــات 

الرابــط هــذا  متاحــة علــى 

 تغير المناخ والتصورات المجتمعية
في محافظة نينوى العراقية

https://news.un.org/en/story/2019/01/1031322
https://news.un.org/en/story/2019/01/1031322
https://berghof-foundation.org/library/climate-change-effects-on-conflict-dynamics-in-iraq-ar
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المروعــة علــى يــد »داعــش« إضافــةً إلى المعانــاة التــي ســببتها عقــودٌ مــن 
العنــف والاضطهــاد. في ســهل نينــوى بعــد التحــرر مــن حكــم »داعــش«، أحــد 
بعــدم  الشــعور  المحليــة  المجتمعــات  بيــن  للتوتــرات  الرئيســية  العوامــل 
المســاواة في توزيــع المســاعدات والتعويضــات عــن الأضــرار. ففــي رأي أحــد 
المشــاركين الإيزيدييــن، عانــت جماعتــه مــن »الظلــم في التعويضــات، ربمــا 
عــن عمــد، لا نعــرف. يوجــد ظلــمٌ واقــع علــى بعشــيقة ومجتمعاتهــا المحليــة 
مــن طــرف حكومــة نينــوى المحليــة. التعويضــات غيــر متناســبة مــع حجــم 

الضــرر الناجــم عــن الســرقة والتدميــر«.22 

التماســك الاجتماعــي في ســهل  تهــدد  التــي  أحــد الأخطــار الأخــرى  يتعلــق 
زادت  التــي  الديموغرافيــة  والســرديات  التصــورات  في  بالتغيــرات  نينــوى 
بشــكل مقلــق في الســنوات الأخيــرة. غالبًــا مــا تضــع هــذه الســرديات الشــبك 
ضــد المســيحيين، حيــث تــدور حــول أي المجتمعــات المحليــة لهــا الحــق في 
الإقامــة في أي المناطــق، مــا يزيــد المخــاوف المنتشــرة مــن فقــدان الهويــة 

الثقافيــة.

بيــن  التعــاون  مــن  فالمواقــف  الكامنــة،  والتوتــرات  المشــاكل  هــذه  رغــم 
الجماعــات العرقيــة والدينيــة المختلفــة إيجابيــة بصفــةٍ عامــة، ويوجــد انفتــاحٌ 
للتعــاون مــع الآخريــن لمعالجــة القضايــا المشــتركة. تظهــر نتائــج الاســتطلاع 
أن الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركين يعتبــرون هــذا المســتوى مــن التعايش 
بيــن المجتمعــات المحليــة جيــدًا أو جيــدًا للغايــة–41 في المئــة و58 في المئــة 
علــى التــوالي. وتوضــح نتائــج البحــث أيضًــا أنــه رغــم وجــود تقليــد تعــاوني قــوي 
في الزراعــة والأعمــال والتجــارة، يغيــب التعــاون بدرجــةٍ كبيــرة في المجــالات 
الأخــرى، بمــا فيهــا التكيــف مــع تغيــر المنــاخ. إضافــةً إلى ذلــك، طالــب كثيــرٌ 

مــن المشــاركين بتعزيــز تعاونهــم في هــذه المجــالات.

د العديــد مــن المشــاركين علــى  خــال اجتماعــات الحــوار المجتمعــي، شــدَّ
التحديــات  عــن  نينــوى  ســهل  في  عديــدة  مشــكلات  فصــل  إمكانيــة  عــدم 
التــي  العــراق،  في  السياســي  والاقتصــاد  الحوكمــة  في  المتمثلــة  الأكبــر 
تســتلزم إصلاحــات اســتراتيجية وهيكليــة. علــى ســبيل المثــال، أشــار بعــض 
الهيدروكربونــات  علــى  العــراق  اعتمــاد  اســتمرار  أن  كيــف  المشــاركين 
وخططــه وسياســاته الضعيفــة في التنــوع قــد فاقــم مــن آثــار تغيــر المنــاخ، مــا 
أثــر ســلبًا علــى الفلاحــة والزراعــة وأضعــف قــدرة الشــباب علــى الانضمــام إلى 

العاملــة. القــوى 

ذكــر آخــرون اعتمــاد الدولــة الكبيــر علــى القطــاع العــام والتوقعــات المتجــذرة 
الشــباب وروح  ثقــة  الخــاص ويقــوّض  القطــاع  نمــو  يعيــق  مــا  بالتوظيــف، 
كــدوا  المبــادرة. رغــم إدراك المشــاركين للطبيعــة الهيكليــة لتلــك التحديــات، أ
أنــه لا يــزال هنــاك مجــال للمبــادرات المجتمعيــة التعاونيــة لمواجهــة القضايــا 
أثــر مثــل هــذه المبــادرات المحليــة يبــدو صغيــرًا أو  المشــتركة. مهمــا كان 
بســيطًا، يمكنهــا أن تســاعد في تخفيــف بعــض المصاعــب، وربمــا تســهم في 

بنــاء الســام وتعزيــز الوحــدة الاجتماعيــة في ســهل نينــوى.

د المشــاركون في الحــوار علــى أن الإجــراءات المجتمعيــة يمكنهــا الإســهام  شــدَّ
في التكيــف مــع تغيــر المنــاخ وتخفيــف آثــاره. تنوعت المقترحات بين التوعية 
بآثــار تغيــر المنــاخ، والحفــاظ علــى الميــاه والأراضــي، وحمايــة المســاحات 
الخضــراء وإعــادة التشــجير، وتحســين الزراعــة مــن خــال مشــاركة أفضــل 
الممارســات، والاتجــاه إلى المحاصيــل الموفــرة للميــاه، واعتمــاد أنظمــة ري 
حديثــة. أوضــح عــدة مشــاركين مــا يلــي: »نحتــاج إلى جهــودٍ كثيــرة في التوعيــة، 
والأمــر الأهــم هــو توعيــة المواطنيــن بآثــار تغيــر المنــاخ، ثــم اتخــاذ إجــراءات 
يمكــن رســمها.. ]عندمــا[ نجتمــع«.23 قالــت إحــدى المشــاركات مــن برطلــة: 
الزراعيــة  الأراضــي  ملكيــة  مصــادرة  تحظــر  قوانيــن  ســن  الحكومــة  »علــى 

وتحويلهــا إلى مشــروعات ســكنية لحمايــة الغطــاء النبــاتي في المنطقــة«.24

22	 ذكر إيزيدي من بعشيقة، مقابلة مع مُحصّل البيانات، نيسان/أبريل 2022.

23	 ذكر من الشبك من بعشيقة، مقابلة مع مُحصّل البيانات، آذار/مارس 2022.

نيســان/أبريل  البيانــات،  مُحصّــل  مــع  مقابلــة  بعشــيقة،  مــن  الشــبك  مــن  أنثــى   	24
.2023

فتمــارس  مشــتركة،  مناصــرة  جهــود  يشــمل  أن  أيضًــا  للتعــاون  يمكــن 
المجتمعــات المحليــة المختلفــة ضغطًــا مســتمرًا علــى الســلطات والنــواب 
المحلييــن المختصيــن لوضــع مخاوفهــم المتعلقــة بتغيــر المنــاخ في الأولويــة. 
المحليــة  المجتمعــات  علــى  »يجــب  أنــه:  إلى  المشــاركين  بعــض  يشــير 
المختلفــة الضغــط علــى صنــاع القــرار لوضــع احتياجــات المنطقــة في الأولويــة 
بدعــم الزراعــة والمزارعيــن وضمــان توفيــر الميــاه اللازمــة للزراعــة«.25 وأوضــح 
مشــارك آخــر أنــه: »يمكننــا أن نطلــب مــن الحكومــة المحليــة منــع البنــاء علــى 
الأراضــي الزراعيــة والتعــاون لتوفيــر الميــاه والبــدء في اســتخدامها بطريقــةٍ 

كفــأ«.26 أ

يمكــن لبعــضٍ مــن تدابيــر التكيــف المذكــورة المســاعدة في حمايــة البيئــة، 
ولكنهــا لا يمكــن أن تكــون فعالــة إلا عنــد الاقتــران بالدعــم الــكافي مــن الأجهــزة 
المختصــة،  والدوليــة  المحليــة  والمنظمــات  المانحــة  والجهــات  الحكوميــة 
فهــي توفــر فرصًــا لبنــاء الســام الشــامل والمســتدام لأن لهــا إمكانيــة توحيــد 
رزقهــا  مــوارد  علــى  للحفــاظ  تكافــح  التــي  المحليــة  المجتمعــات  مختلــف 

وشــكل حياتهــا.

خاتمة
اعتمــاد العــراق الزائــد علــى العائــدات النفطيــة جعــل اقتصاده متأثرًا بتقلبات 
أســعار النفــط. وقــد تعهــدت الحكومــات المتعاقبــة بفطــام البــاد مــن الوقــود 
الأحفــوري ومواجهــة آثــار القطــاع علــى البيئــة والصحــة العامــة وتنويــع مــوارد 
ل الزراعــة 20 في المئــة مــن القــوى  الاقتصــاد، لكنهــا فشــلت في ذلــك. تشــغِّ
كبــر نســبة بعــد قطــاع الخدمــات والإدارة العامــة– إلا أنهــا  العاملــة –ثالــث أ
العتيقــة.27  والأســاليب  الاســتثمارات  لنقــص  المجتمعــة  الآثــار  مــن  تترنــح 
أدى التصحــر إلى تقلــص مســاحات الأراضــي القابلــة للزراعــة، فيمــا تســببت 
موجــات الجفــاف وتفــاوت معــدلات هطــول الأمطــار في انخفــاض الإنتــاج. 
الغــذاء  أســعار  وزيــادة  الدخــل  انخفــاض  مــع  المحاصيــل  فقــدان  اجتمــع 

لتهديــد الأمــن الغــذائي لمَــن يعيشــون بالفعــل علــى حافــة الفقــر.

يســهم انعــدام الأمــان هــذا في الهجــرة الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ إلى المــدن 
وزيــادة الطلــب علــى الخدمــات العامــة في المناطــق الحضريــة، مــا يزيــد خطــر 
الشــباب  العــراق  ســكان  نمــو  وأدى  والاحتجاجــات.28  الاجتماعيــة  القلاقــل 
المطّــرد إلى جعــل البطالــة مشــكلة متناميــة، حتــى قبــل الشــعور بالكامــل 
بأثــر الابتعــاد إجباريًّــا عــن الهيدروكربونــات وبدايــة تغيــر المنــاخ علــى الزراعــة. 

ولــن تُزيــد مســيرة تغيــر المنــاخ المتواصلــة هــذه المشــاكل إلا ســوءًا.

في محافظــة نينــوى وبعــد عقــدٍ مــن حكــم »داعــش«، مــا زالــت المجتمعــات 
المحليــة تكافــح مــن أجــل اســتعادة الأنشــطة الزراعيــة نتيجــةً لضعف الموارد 
والأســمدة–  والحبــوب  المعــدات  مثــل  الزراعيــة  –للمســتلزمات  الماليــة 
ة تداعيــات تغيــر المنــاخ. في منطقــةٍ فيهــا الزراعــة بعليــة بالأســاس، أدت  وحــدَّ
قلــة ســقوط الأمطــار وموجــات الجفــاف، إلى جانــب القيــود علــى نظــام الــري، 

إلى خســائر هائلــة في الدخــل ومصاعــب اقتصاديــة.29

25	 ذكر من الشبك من بلدة برطلة، مقابلة مع مُحصّل البيانات، آذار/مارس 2022.

26	 ذكر مسيحي من تلكيف، مقابلة مع مُحصّل البيانات، نيسان/أبريل 2024.

 Food and Agriculture Organization (FAO) and World Food Programme 	27
 (WFP), Agricultural Value Chain Study in Iraq: Dates, Grapes, Tomatoes

and Wheat, 31 March 2021، متاحــة علــى هــذا الرابــط

28	 وكالــة الأمــم المتحــدة للهجــرة )IMO(، العــراق، الهجــرة والبيئــة وتغيــر المنــاخ في 
الرابــط هــذا  علــى  متــاح   ،2022 آب/أغســطس   09 العــراق، 

 Sanar Hasan, “Climate Change Leaves Iraq’s ‘Breadbasket’ with Less 	29
 Water, Wheat, and Farmers”, The New Humanitarian, 6 September

الرابــط 2022، متــاح علــى هــذا 

 تغير المناخ والتصورات المجتمعية
في محافظة نينوى العراقية

https://tinyurl.com/edhxsrph
https://iraq.iom.int/ar/resources/alhjrt-walbyyt-wtghyr-almnakh-fy-alraq
https://tinyurl.com/37ntm9wu
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رغــم حجــم هــذه التأثيــرات الوخيمــة وســرعتها، إلا أن تغيــر المنــاخ ليــس مــن 
أولويــات قضايــا المشــاركين مــن مختلــف الجماعــات العرقيــة والدينيــة في 
ســهل نينــوى. ومــع ذلــك، عنــد ســؤال المشــاركين مباشــرةً عــن تغيــر المنــاخ، 

قدمــوا صــورةً مختلفــةً تمامًــا.

مــن الضــروري لإعــادة الإعمــار والتنميــة بعــد النــزاع أن تدمــج الجهــات الفاعلــة 
التصــورات المجتمعيــة وتعــزز إشــراك المجتمــع المحلــي في التكيــف مــع 
المنــاخ. يقتضــي هــذا اســتعادة الأنشــطة الزراعيــة المحليــة بوصفهــا جــزءًا 
ــا  لا يتجــزأ مــن جهــود إعــادة الإعمــار والتنميــة. هــذه الأنشــطة مهمــة اقتصاديًّ
المحليــة.  المجتمعــات  بيــن  العلاقــات  إيجابيــة علــى  ــا ولهــا تبعــات  وثقافيًّ
ولكــن عنــد اســتعادة الأنشــطة الزراعيــة، مــن المهــم معالجــة القضايــا الملحــة 
الأخــرى، مثــل تغيــر المنــاخ الــذي يُفاقــم مشــاكل الحوكمــة والثغــرات القائمة. 
ــر حلــولًًا دائمــة للمجتمعــات  تضمــن تلبيــة هــذه الاحتياجــات الاســتدامة وتُيسِّ

المحليــة.

 تغير المناخ والتصورات المجتمعية
في محافظة نينوى العراقية



الأردن
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النُّهُج التشاركية في قطاع 
المياه الأردني: تأملات

حسام حسين

توصيات السياسات العامة
• نظــرًا للتقــدم البطــيء بطبيعتــه، علــى الجهــات المانحــة والمســؤولين 	

الحكومييــن إدارة التوقعــات مــن المشــروع عنــد التحــول مــن النهــج 
المنطلــق مــن القمــة إلى القاعــدة إلى النهــج المنطلــق مــن القاعــدة 
إلى القمــة في ظــل نظــامٍ شــديد المركزيــة، أســهم في إغــاق المبــادرات 

الســابقة.

• لتجنــب التوتــرات والنزاعــات علــى المســتوى الوطنــي، يجــب علــى 	
نظــام الأردن المركــزي استشــارة المجتمعــات المحليــة قبــل تحويــل 
الميــاه أو ضخهــا مــن منطقــةٍ إلى أخــرى، وخاصــةً إذا تســبب ذلــك في 

نقــص مــوارد الميــاه المحليــة أو عــدم الحصــول عليهــا.

• لتقديــم نظــرة ثاقبــة علــى الضغــوط البيئيــة، علــى حكومــة الأردن أن 	
تتمتــع بفهــمٍ أعمــق لتخصيــص الميــاه العابــرة للحــدود والحصــول 
عليهــا، وهــذا مصــدر للتوتــرات والنزاعــات بيــن القطاعــات والأقاليــم 

والبــاد المختلفــة.

العابــرة  الوطنيــة،  المركزيــة،  الحكومــة،  الميــاه،  الأردن،  كلمــات مفتاحيــة: 
التشــاركية هُــج  النُّ للحــدود، 

 النُّهُج التشاركية في قطاع
المياه الأردني: تأملات
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مقدمة
أصبحــت الأردن بالتدريــج دراســة حالــة لأبحــاث سياســات الميــاه منــذ بدايــة 
الربيــع العــربي والحــرب الســورية وتدفــق اللاجئيــن الناتــج عــن ذلــك إلى داخــل 
البــاد. منــذ عــام 2011، ازداد عــدد الدراســات ومشــروعات التنميــة التــي 
تركــز علــى الأردن، ومــع ظهــور تحديــات جديــدة لضمــان الأمــن المــائي أمــام 
المؤسســات الحكوميــة التــي تديــر مــوارد الميــاه هــذه. ولكــن قضيــة نــدرة 
كثــر  الميــاه في الأردن ليســت جديــدة؛ فحتــى قبــل عــام 2011، كانــت ضمــن أ
ــف الأردن  5 دول تعــاني مــن نــدرة الميــاه علــى مســتوى العالــم.1 اليــوم تُصنَّ
كثــر دولــة تعــاني مــن نــدرة الميــاه في العالــم، وكان نصيــب الفــرد  بأنهــا ثــاني أ

مــن الميــاه العذبــة المتجــددة 61م3 تقريبًــا في عــام 2.2021

تُعَــد نــدرة الميــاه مدخــاً لفهــم مختلــف التوتــرات والنزاعــات البيئيــة في الأردن 
والمناطــق الأخــرى شــبه القاحلــة. زادت محدوديــة المــوارد المائيــة –التــي 
فاقمتهــا آثــار تغيــر المنــاخ المتناميــة– مــن حــدة التنافــس بيــن القطاعــات 
والمناطــق والــدول علــى تخصيــص الميــاه والحصــول عليهــا. هــذه الصلــة بيــن 
الميــاه والمنــاخ والبيئــة والنزاعــات، إلى جانــب زيــادة الأبحــاث في سياســات 
الميــاه في الأردن علــى مــدار العقــد الماضــي، يجعــان الآن لحظــةً مناســبة 

لاســتعراض مناهــج الأردن في التعامــل مــع نــدرة الميــاه والتأمــل فيهــا.

هُــج التشــاركية في قطــاع الميــاه في الأردن  يبحــث هــذا المنشــور في دور النُّ
الأردن  في  الميــاه  قطــاع  سياســات  أن  إلى  الأوليــة  النتائــج  تشــير  ومداهــا. 
علــى درجــةٍ عاليــة مــن المركزيــة. غالبًــا مــا تشــجِّع المنظمــات غيــر الحكوميــة 
الطــاب  أوســاط  الميــاه في  للتوعيــة بقضيــة  التشــاركية  هُــج  النُّ اتبــاع  علــى 
الدينييــن  والزعمــاء  التعليــم  قطــاع  مســتهدفةً  المحليــة،  والمجتمعــات 
للتشــجيع علــى الحفــاظ علــى الميــاه، وخاصــةً مــن خــال تغييــر الســلوكيات.3 
هُــج  النُّ والــري  الميــاه  وزارة  ــق  تطبِّ مــا  نــادرًا  الوطنــي،  المســتوى  علــى 
التشــاركية، فغالبًــا مــا تقــود هــذه المبــادرات الــوكالات المانحــة مثــل الوكالــة 
الــدولي  للتعــاون  الألمانيــة  والوكالــة   )USAID( الدوليــة للتنميــة  الأمريكيــة 

.)GIZ(

تضــع وزارة الميــاه والــري عــادةً السياســات والاســتراتيجيات الوطنيــة للميــاه 
بالتشــاور مــع الأكاديمييــن والــوكالات المانحــة والمجتمــع المعــرفي عوضًــا عن 
الإســهامات المهمــة مــن المجتمعــات المحليــة ومنظمــات المجتمــع المــدني 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة. تقــدم هــذه الورقــة البحثيــة نظــرة عامــة علــى 
نظــام إدارة قطــاع الميــاه في الأردن، وتستكشــف بعُــد النزاعــات داخــل القطــاع 
–وخاصــةً حلقــة الوصــل بيــن البيئــة والمنــاخ والنزاعــات في الأردن، وتنظــر في 
هُــج التشــاركية وإشــراك المجتمعــات المحليــة، وتناقــش  دراســتَي حالــة للنُّ

دور المجتمــع المــدني والمجتمعــات المحليــة في قطــاع الميــاه الوطنــي.

 Munther J. Haddadin (ed.), Water Resources in Jordan: Evolving  	1
 Policies for Development, the Environment, and Conflict Resolution,

.Resources for the Future (RFF) Press, 2006

 The Ministry of Water and Irrigation (MWI), National Water Strategy 	2
الرابــط هــذا  علــى  متــاح   ،2023 – 2040: Summary, 2023

 Lexine Tallis Hansen, Shari Dann and John M. Kerr, “A Critical Learning 	3
 Cycle Model for Sustainability Education: Two Case Studies of Water
 Conservation Programs in Jordan”, Journal of Sustainability Education
 Hussam Hussein, “A Critique الرابــط؛ هــذا  March 2012) 3(، متاحــة علــى 
 of Water Scarcity Discourses in Educational Policy and Textbooks in
 Jordan”, The Journal of Environmental Education 49, no. 3 (2018), pp.
00958964.2/https://doi.org/10.1080 271–260، متــاح علــى الرابــط التــالي

 Giulia Buccione, Religious Messaging and Adaptation to 017.1373620؛
 Water Scarcity: Evidence from Jordan, Centre for Studies in Economics
https:// متاحــة علــى الرابــط التــالي ،and Finance (CSEF), 30 October 2022

csef.it/wp-content/uploads/Buccione.pdf

قطاع المياه في الأردن: نظام 
مركزي

الاقتصــادي«  التحديــث  مــع »رؤيــة  الأردن  الميــاه في  اســتراتيجية  تتوافــق 
التــي طُرحِــت في عــام 2022، بمبــادرةٍ مــن الحكومــة وتأييــدٍ مــن الملــك. تحــدد 
هــذه الرؤيــة الإطــار الاســتراتيجي للتحــول الاقتصــادي والتنميــة الاقتصاديــة 
للبــاد علــى مــدار العقــد التــالي. وتهــدف إلى تحويــل الاقتصــاد برعايــة الابتــكار 
وتحســين القــدرة التنافســية وتعزيــز النمــو المســتدام –وخاصــةً في تنويــع 
التكنولوجيــا لتوفيــر فــرص  التحتيــة واســتغلال  البنيــة  الصناعــة– وتطويــر 
كات بيــن القطاعيــن  عمــل وزيــادة الإنتاجيــة. تؤكِّــد الرؤيــة علــى أهميــة الشــرا
لبنــاء  البشــرية  الثــروة  وتنميــة  التنظيميــة،  والإصلاحــات  والخــاص،  العــام 

اقتصــاد مــرن وشــامل ونشــط يلبــي احتياجــات العالــم ســريع التغيــر.4

تماشــيًا مــع روح هــذه الرؤيــة، تقــدم الاســتراتيجية الوطنيــة للميــاه للأعــوام 
كة العامــة لضمــان  2023-2040 خارطــة طريــق لتعــاون الحكومــة والشــرا
هــذه  وُضِعــت  والنمــو.  والرخــاء  الصحــة  تحقيــق  أجــل  مــن  المــائي  الأمــن 
ثــة للاســتراتيجية اســتجابةً للتحديــات البيئيــة، مــا اســتوجب  الصيغــة المُحدَّ
وضــع خطــة شــاملة طويلــة الأجــل للتصــدي للقضايــا التــي تواجــه الأردن.5

قطاع المياه الأردني مركزي، ومؤسساته الرئيسية هي:

• وزارة الميــاه والــري: الهيئــة المركزيــة المســؤولة عــن إدارة مــوارد الميــاه 	
علــى  والــري  الميــاه  وزارة  تُشــرفِ  والتخطيــط.  السياســات  وصياغــة 

ــق مــع الجهــات المختصــة الأخــرى. قطــاع الميــاه وتُنسِّ

• وتديرهــا. 	 الأردن  وادي  في  الميــاه  مــوارد  تُطــوِّر  الأردن:  وادي  ســلطة 
بهــا. المرتبطــة  التحتيــة  والبنيــة  والســدود  الــري  مشــروعات  وتتــولى 

• م خدمــات الميــاه وميــاه الصــرف في أنحــاء 	 ســلطة الميــاه الأردنيــة: تُقــدِّ
البــاد، بمــا في ذك تشــغيل شــبكات إمــدادات الميــاه والصــرف الصحــي 
ــق ســلطة الميــاه الأردنيــة مــع شــركات مرافــق الميــاه  وصيانتهــا. تُنسِّ

لتوصيــل المــوارد المائيــة.

إضافــةً إلى ذلــك، للجهــات والمؤسســات الحكوميــة الأخــرى –وزارة الزراعــة 
ووزارة البيئــة– مســؤوليات معينــة في مــا يخــص المــوارد المائيــة، مثــل ميــاه 
الــري، والميــاه وتغيــر المنــاخ، وحمايــة البيئــة. وعمومًــا، يقتضــي هــذا النظــام 
لــكل  المــائي  الأمــن  ضمــان  عــن  والــري  الميــاه  وزارة  مســؤولية  المركــزي 
ــا تملكــه الدولــة، وتديــر  ــر المــوارد المائيــة أصــاً وطنيًّ شــخصٍ في البــاد. تُعتبَ
الحكومــة هــذه الملكيــة مــن خــال المؤسســات المذكــورة أعــاه. ومــن ثــم، 
ضمانـًـا لتوفيــر الميــاه لجميــع المواطنيــن والمناطــق في البــاد، تنقــل وزارة 
الميــاه والــري الميــاه وضخهــا في أنحــاء الأردن، بــدلًًا مــن التوفيــق بيــن المــوارد 
مــن  اليــوم علــى ميــاه  ــان  عَمَّ المحلــي. يحصــل ســكان  المائيــة والاحتيــاج 
مناطــق مختلفــة مــن الأردن، بمــا فيهــا مصــادر الميــاه الجوفيــة في حــوض 
ــان.6 الديســي، الــذي يقــع في جنــوب البــاد علــى بعــد 300كــم تقريبًــا مــن عَمَّ

الــدولي، رؤيــة التحديــث الاقتصــادي: إطــاق الإمكانــات  4	 وزارة التخطيــط والتعــاون 
الرابــط هــذا  علــى  متاحــة   ،2022 الأردن،  حكومــة  المســتقبل،  لبنــاء 

5	 وزارة المياه والري، الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2040-2023.
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العلاقة بين المناخ والمياه 
والبيئة والنزاعات

م فهــم قضايــا الميــاه رؤيــة ثاقبــة قيِّمــة للنزاعــات والتوتــرات البيئيــة في  يُقــدِّ
الأردن والمناطــق شــبه القاحلــة الأخــرى. نظــرًا لمحدوديــة المــوارد المائيــة 
القطاعــات  بيــن  التنافــس  حــدة  تتصاعــد  المتزايــدة،  المنــاخ  تغيــر  وآثــار 
عليهــا.  والحصــول  الميــاه  تخصيــص  علــى  المختلفــة  والــدول  والمناطــق 
تمحــور أحــد مصــادر التوتــرات وزيــادة العلاقــات التصادميــة حــول تخصيــص 
المــوارد المائيــة العابــرة للحــدود. تتشــارك الأردن معظــم المصــادر المائيــة 
الســطحية مع دول الجوار: تتشــارك نهر الأردن مع لبنان وســوريا وإســرائيل 
وفلســطين، أمــا نهــر اليرمــوك فتتشــاركه مــع ســوريا وإســرائيل. إضافــةً إلى 
ذلــك، فهــي تتشــارك حــوض الديســي الجــوفي غيــر المتجــدد مــع المملكــة 

الســعودية.7 العربيــة 

والأردن.  بيــن ســوريا  المائيــة  السياســية  العلاقــة  ذلــك  علــى  الأمثلــة  أحــد 
شــهدت العلاقــات بيــن الأردن وســوريا علــى مــدار العقــود الماضيــة نزاعًــا 
توقيــع  رغــم  اليرمــوك.  نهــر  مــن  الأردن  إلى  المتدفقــة  الميــاه  كميــة  حــول 
و1987،   1953 عامــي  في  اليرمــوك  نهــر  بشــأن  ثنائيــة  اتفاقــات  البلديــن 
تشــكو الأردن مــن وصــول الميــاه المتدفقــة إليهــا.8 رغــم أن ســوريا ذكــرت 
أن تغيــر المنــاخ هــو الســبب في انخفــاض تدفــق ميــاه النهــر، إلا أن الحكومــة 
الأردنيــة أشــارت إلى بنــاء عــدد متنــامٍ مــن الســدود الســورية في المنبــع. كمــا 
أشــارت الأبحــاث الحديثــة أيضًــا إلى الاتفاقيــة نفســها، التــي لا تنظــم إلا المــوارد 

المائيــة الســطحية وليــس مصــادر الميــاه الجوفيــة في الحــوض.9

مــن الأمثلــة الأخــرى علــى التوتــرات والنزاعــات ضمن ســياقٍ وطني ما يحدث 
كثيــرًا عنــد اتخــاذ قــرارات مركزيــة بشــأن نقــل الميــاه وضخهــا مــن منطقــة 
كها، مــا يــؤدي إلى  إلى أخــرى دون استشــارة المجتمعــات المحليــة أو إشــرا
تقليــل القــدرة علــى الحصــول علــى مصــادر الميــاه المحليــة أو عــدم الحصــول 
عليهــا مطلقًــا بعــد النقــل. علــى ســبيل المثــال، بعــد حــرب 2011 في ســوريا، 
ازداد عــدد الســكان في شــمال الأردن نظــرًا لانتقــال اللاجئيــن الســوريين إلى 
ــان وإربــد. أدى هــذا بــوزارة الميــاه والــري إلى اتخــاذ قــرار ضــخ ميــاه حــوض  عَمَّ
الديســي مــن جنــوب الأردن إلى شــمالها.10 لــم يُســمَح للمجتمعــات المحليــة 
مثــل وادي رم بالحصــول علــى ميــاه حــوض الديســي لأغــراضٍ زراعيــة، مــا 

 Hussam Hussein, “Whose ‘Reality’? Discourses and Hydropolitics  	7
 along the Yarmouk River”, Contemporary Levant 2, no. 2 (2017), pp.
205818/https://doi.org/10.1080 التــالي  الرابــط  علــى  متــاح   ،103–115

 Eugenia Ferragina and Francesca Greco, “The 31.2017.1379493؛ 
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حــدَّ مــن وصولهــم إلى الحــوض الجــوفي بشــكل عــام.11 تختلــف ردود فعــل 
ــر كثيــر مــن الســكان عــن قلقهــم  المجتمعــات المحليــة علــى هــذا القــرار، عبَّ
مــن احتماليــة نضــوب الميــاه المحليــة وقدرتهــم المســتقبلية علــى الحصــول 
ــض اســتخراج الميــاه المتجهــة  علــى ميــاه حــوض الديســي. خشــوا أن يخفِّ
شــمالًًا مــن إمداداتهــم مــن الميــاه، مؤثــرًا علــى الزراعــة واحتياجاتهــم اليوميــة. 
كان هنــاك تصــور عــام بــأن نقــل الميــاه يفيــد المناطــق الشــمالية واللاجئيــن 
ــان بشــكلٍ غيــر متناســب مــع عــدد  الســوريين والمجتمعــات الحضريــة في عَمَّ
الســكان، علــى حســاب المجتمعــات المحليــة الجنوبيــة.12 ولكــن يوجــد أيضًــا 
حــسٌ بالتضامــن الوطنــي، اعترافًــا بأولويــة قضيــة نــدرة الميــاه الوطنيــة وأزمــة 

اللاجئيــن الســوريين، مــا يســتلزم تضحيــات مــن جميــع الأردنييــن.13

أمثلة على النُّهُج التشاركية
هُــج التشــاركية في قطــاع الميــاه في الأردن،  يُحلِّــل هــذا القســم أمثلــةً علــى النُّ
في  الميــاه  ومنتــدى   )WUAs( الميــاه  مســتخدمي  جمعيــات  علــى  ـزًا  مركّـِ

بــالأردن.  )HWF( المرتفعــة المناطــق 

جمعيات مستخدمي المياه: بعد 
عشرين عامًا

أوائــل  في  الأردن  وادي  إلى  الميــاه  مســتخدمي  جمعيــات  اســتُحدِثت 
الألفينــات. في الحقيقــة، واجهــت إدارة ميــاه الــري في وادي الأردن تحديــات 
بســبب التنافــس بيــن القطاعــات، التــي ازدادت ســوءًا في أواخــر تســعينيات 
القــرن العشــرين رغــم الجهــود التــي بذلتهــا ســلطة وادي الأردن. لمواجهــة 
هــذه المشــكلة، اســتُحدِث نظــام مســتدام يشــمل المزارعيــن وســلطة وادي 
الحكومــة  توصيــات  مــع  يتوافــق  تشــاركي  نهــجٍ  اتبــاع  علــى  ـز  يركّـِ الأردن، 
والجهــات المانحــة، ممــولًًا مــن الجهــات المانحــة والمنظمــات الدوليــة مثــل 
الوكالــة الألمانيــة للتعــاون الــدولي والبنــك الــدولي والوكالــة الأمريكيــة للتنميــة 
العــادل  التوزيــع  وضمــان  الكفــاءة  زيــادة  المبــادرة  اســتهدفت  الدوليــة.14 

المحلييــن.  المزارعيــن  وإشــراك  للميــاه 

كانــت جمعيــات مســتخدمي الميــاه ضروريــة لتحســين الــري وتوزيــع الميــاه 
بإنصــاف وزيــادة الإنتاجيــة الزراعيــة، إضافــةً إلى تعزيــز المشــاركة المجتمعيــة 
والممارســات المســتدامة في اســتهلاك الميــاه.15 والجانــب الأخيــر ذو أهميــةٍ 
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في  المحلييــن  المزارعيــن  الميــاه  مســتخدمي  جمعيــات  تُشــركِ  خاصــة. 
قــرارات إدارة الميــاه، التــي تزيــد مــن الشــعور بالملكيــة والمســؤولية تجــاه 
المــوارد المائيــة وتتوســط في النزاعــات لضمــان التوزيــع العــادل وتســتفيد 
مــن التدريــب والمســاعدة التقنيــة مــن الخبــراء المقدمــة مــن منظمــاتٍ مثــل 

الأردن.  وادي  ســلطة 

في البدايــة، قــاوم المزارعــون في وادي الأردن التغييــر بســبب الارتيــاب الناتــج 
عــن التجــارب الســابقة الســلبية مــع ســلطة وادي الأردن والمخــاوف مــن 
نقــل المهــام علــى نحــوٍ مخــادع. وضاعــف مــن مقاومتهــم تاريــخٌ مــن مبــادرات 
للميــاه. عــاوةً علــى  الفاشــلة بخصــوص روابــط جديــدة  المحلــي  التمويــل 
ذلــك، أدى النقــص الشــديد في الميــاه، مــع تحويــل كثيــرٍ مــن الميــاه العذبــة 
ــان، إلى اعتقــاد المزارعيــن أن الــري ســيظل دائمًــا في مرتبــةٍ أدنى علــى  إلى عَمَّ

قائمــة الأولويــات. 

عرقلــة  علــى  قــادر  نفوذهــم  إن  إذ  تحديـًـا،  أيضًــا  الكبــار  المزارعــون  شــكَّل 
ليــن الوضــع الراهــن مــن أجــل مصالحهــم الخاصــة.16 وكمــا  العمليــة، مفضِّ
لــم يكـُـن  ذكرنــا، فــإن نجــاح جمعيــات مســتخدمي الميــاه في وادي الأردن 
ثابــت الوتيــرة، إذ ثمــة مخــاوف مــن عــدم قدرتهــا علــى البقــاء دون الدعــم 
المســتمر مــن الحكومــة والجهــات المانحــة.17 وذكــرت أن النخــب اســتولت 
وأن  القبليــة،  الهيمنــة  بفعــل  الميــاه  مســتخدمي  جمعيــات  بعــض  علــى 

إطارهــا. خــارج  أحيانـًـا  يعملــون  الكبــار  المزارعيــن 

ر المزارعــون قيمــة جمعيــات مســتخدمي الميــاه  رغــم هــذه المشــكلات، يُقــدِّ
لحصولهــم علــى الرعايــة والميــاه، ولزيــادة الشــفافية في تخصيــص الميــاه. 
في الواقــع، تمنــع جمعيــات مســتخدمي الميــاه ســرقة ميــاه المصــب مــن 
محطــات الضــخ بشــكلٍ فعــال، رغــم أنهــا ربمــا تتغاضــى عــن الســرقة مــن 
القنــوات المائيــة مباشــرةً. تُعــزِّز جمعيــات مســتخدمي الميــاه أيضًــا الهويــة 
ــض معــدلات الســرقة الداخليــة مــع الحفــاظ  الجمعيــة بيــن المزارعيــن، مــا يخفِّ

علــى حــس الاســتحقاق تجــاه القنــوات المائيــة.18

منتدى المياه في المناطق 
المرتفعة

تأســس منتــدى الميــاه في المناطــق المرتفعــة )HWF( عــام 2008 وظــل 
يعمــل حتــى عــام 19.2015 كان هدفــه الأساســي تيســير الحــوار وبنــاء الثقــة 
ذلــك  في  بمــا  المرتفعــات،  مناطــق  في  المختلفــة  المعنيــة  الأطــراف  بيــن 
المزارعــون. وكمــا تذكــر الوكالــة الألمانيــة للتعــاون الــدولي: »منتــدى الميــاه في 
المناطــق المرتفعــة مثــالٌ واضــح علــى تجربــة النهــج التشــاركي والمنطلــق 
مــن القاعــدة لأن المناهــج المنطلقــة مــن القمــة فشــلت مــرارًا وتكــرارًا علــى 

مــر الســنين في الحــد مــن الاســتغلال الزائــد للميــاه الجوفيــة«.20 

علــى  المختلفــة  المعنيــة  والأطــراف  النــاس  جمــع  مــن  المنتــدى  ـن  وتمكّـَ
الطاولــة نفســها، لمناقشــة التوقعــات والتحديــات بصراحــةٍ وتبــادل الأفــكار 
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 “Water User Associations and the Politics of Water in Jordan”, World
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المناطــق  في  الميــاه  منتــدى  وُصِــف  الواقــع،  في  الممكنــة.  الحلــول  حــول 
المرتفعــة بأنــه خارطــة طريــق لتطويــر وتطبيــق إدارة المــوارد المائيــة الجوفيــة 

أيضًــا: الــدولي  للتعــاون  الألمانيــة  الوكالــة  المســتدامة.21 وتقــول 

أهــم النتائــج المباشــرة لمنتــدى الميــاه في المناطــق المرتفعــة هــي تحســين 
التواصــل بيــن الحكومــة والمزارعيــن. إذ حــدث بنــاءٌ للثقــة أدى إلى مســتوى 
جديــد مــن العلاقــة وزيــادة المعلومــات المتاحــة علــى الجانبيــن. إلى جانــب 
ــذت مشــروعات عديــدة مــن تطويــر لجنــة  هــذا التحســن في جــو العلاقــة، نفُِّ
بأولويــات  اهتمامهــا  عــن  مختلفــة  مانحــة  جهــات  ــرت  عبَّ الأزرق.  حــوض 

الأطــراف المعنيــة، حتــى قبــل تطويــر خطــة العمــل.22

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، اعتبــرت وزارة الميــاه والــري المنتــدى غيــر فعــال، مــا 
أدى إلى إغلاقــه في عــام 23.2015 ومــع إغلاقــه، انقطعــت جميــع قنــوات الحوار 
مــع المســتخدمين، ولــم تُبــذَل أي جهــود لتأســيس مشــروعٍ أو منصــةٍ مماثلــة 

لتبــادل المعرفــة والتعلــم بيــن الأطــراف المعنيــة. 

في الحقيقــة، فــإن العمليــات المنطلقــة مــن القاعــدة للقمــة والتعلــم المتبــادل 
بيــن الأطــراف المعنيــة، وخاصــةً في الســاحات شــديدة التناقــض مثــل منتــدى 
ببــطءٍ وتواجــه انتكاســات. ويتوقــف  الميــاه في المناطــق المرتفعــة، تتقــدم 
نجاحــه أو عــدم نجاحــه علــى المنظــور والتوقعــات الأصليــة. وقــد تباينــت وتيــرة 
منتــدى الميــاه في المناطــق المرتفعــة البطيئــة مــع توقعــات الجهــات المانحــة 
هُــج المنطلقــة مــن القاعــدة  وكبــار المســؤولين الحكومييــن، الذيــن يــرون أن النُّ

للقمــة والحــوار مــع المزارعيــن أمــر غيــر مثمــر. 

غيــر  والمنظمــات  والأكاديميــون  المانحــة  الجهــات  مشــروعات  مديــرو  أمــا 
ريــن دور المنتــدى  كثــر إيجابيــة، مقدِّ الحكوميــة، فقيَّمــوا العمليــة تقييمًــا أ
في دعــم وزيــادة الثقــة والحــوار مــع المزارعيــن في مناطــق المرتفعــات، وهــو 
خطــوة حاســمة في مواجهــة المشــكلات الهيكليــة في أزمــة الميــاه الجوفيــة.24

تأملات في النُّهُج التشاركية 
في قطاع المياه

هُــج التشــاركية في قطــاع الميــاه في الأردن علــى كلٍّ مــن  حتــى الآن، تُؤكــد النُّ
الإمكانــات والتحديــات أمــام إشــراك المجتمعــات المحليــة في إدارة الميــاه. 
تحــد مركزيــة القطــاع التــي ناقشــناها في القســم الأول –فتهيمــن عليهــا وزارة 
ــان– مــن مشــاركة الأطــراف  الميــاه والــري والمؤسســات الحكوميــة في عَمَّ
كها في صياغــة السياســات وتطبيقهــا. ومــع ذلــك،  المعنيــة المحليــة وإشــرا
المجتمعــات  لإشــراك  بــارزة  جهــودًا  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  بذلــت 
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المحليــة، وخاصــةً في المبــادرات التعليميــة ومبــادرات الحفــاظ علــى الميــاه. 
ــي  علــى ســبيل المثــال، تــم تطويــر برامــج تعليميــة للطــاب والمــدارس توعِّ
بتدابيــر ترشــيد اســتهلاك الميــاه.25 تســتهدف حمــات الحفــاظ علــى الميــاه 
بهــم علــى التوعيــة خــال خُطَبهــم الأســبوعية.26 رغــم  أيضًــا رجــال الديــن، فتُدرِّ
هُــج التشــاركية علــى مســتوى السياســة  جهودهــا، مــا زال الأثــر الإجمــالي للنُّ

الوطنيــة محــدودًا.

ــل جمعيــات مســتخدمي الميــاه ومنتــدى الميــاه في المناطــق المرتفعــة  تُمثِّ
هُــج التشــاركية. لقــد حققــت جمعيــات مســتخدمي  أمثلــة رئيســية علــى النُّ
نتائــج  الدوليــة،  المانحــة  الجهــات  مــن  المدعومــة  الأردن،  وادي  في  الميــاه 
متباينــة. فعلــى الرغــم مــن نجاحهــا في زيــادة إشــراك المجتمعــات المحليــة 
دون  شــك  محــل  اســتدامتها  أن  إلا  الشــفافية،  وتحســين  الــري  إدارة  في 
الدعــم المســتمر لهــا مــن الجهــات المانحــة. ولا تــزال هنــاك قضايــا أخــرى، 
مثــل الهيمنــة القبليــة والتوزيــع غيــر المنصــف للميــاه، مــا يبــرز تعقيــد دمــج 

الممارســات المحليــة مــع الهيــاكل الإداريــة الرســمية.

أخفــق منتــدى الميــاه في المناطــق المرتفعــة –رغــم وعــده في البدايــة بتعزيــز 
والنقاشــات  للحــوار  منصــة  وتوفيــر  المعنيــة  الأطــراف  بيــن  والثقــة  الحــوار 
وتــم  الحكوميــة  التوقعــات  تحقيــق  في  المطــاف  نهايــة  في  المفتوحــة– 
ــح هــذا التحديــات الكامنــة في التحــول مــن نهــجٍ منطلــق مــن  إيقافــه. يوضِّ
القمــة للقاعــدة إلى نهــجٍ منطلــق مــن القاعــدة للقمــة في ظــل نظــامٍ شــديد 
المركزيــة. أســهم بــطء التقــدم والاختــاف في التوقعــات بيــن الجهــات المانحــة 

النهــائي. إغلاقــه  الحكومييــن في  والمســؤولين 

خاتمة
هُــج التشــاركية بــدت واعــدة في ســياقات محــددة داخــل  وختامًــا، رغــم أن النُّ
الأردن، فالمركزيــة النظاميــة واختــاف توقعــات الأطــراف المعنيــة أحبطــت 
تطبيقهــا علــى نطــاقٍ أوســع. لتحقيــق النجــاح في المســتقبل، مــن الضــروري 
ضمــان الدعــم المســتمر، وبنــاء الثقــة بيــن جميــع الأطــراف المعنيــة، ومواءمــة 
علــى  للتأكيــد  يمكــن  الوطنيــة.  الاســتراتيجيات  مــع  المحليــة  الممارســات 
المشــاركة الحقيقيــة والحــوار المســتمر –التمتــع بالقــدرة علــى بنــاء الثقــة 
والحــوار بيــن الأطــراف المعنيــة– المســاعدة في التصــدي لمشــكلات الإدارة 
كثــر شــمولًًا وفعاليــة في مواجهــة  الهيكليــة للميــاه، بمــا يضمــن اتبــاع نهــج أ

التحديــات أمــام نــدرة الميــاه.

 Hansen et al., “A Critical Learning Cycle Model”; Hussein, “A Critique of 	25
.”Water Scarcity Discourses

 Hussein, “A Critique of Water Scarcity Discourses”; Buccione, Religious 	26
.Messaging

 النُّهُج التشاركية في قطاع
المياه الأردني: تأملات
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أمننة النزاعات الناتجة عن الكوارث 
المناخية في ليبيا

أسماء خليفة

توصيات السياسات العامة
• يجــب دعــم مؤسســات المســاءلة وآلياتهــا خــال عمليــات المشــاركة 	

حتــى  القضائيــة  الســلطات  حمايــة  يجــب  الليبيــة.  الحكومــات  مــع 
تتمكــن مــن إنفــاذ الأحــكام ومحاســبة المســؤولين الفاســدين.

• المجتمــع 	 المفروضــة علــى مســاحات  القيــود  رفــع  الحكومــة  علــى 
قــدرة  مــن  تحــد  التــي  المدنيــة  والمشــاركة  والإعــام،  المــدني، 

الســلطات. مســاءلة  علــى  المجتمعــات 

• علــى الحكومــة زيــادة حجــم الاســتثمار في البنيــة التحتيــة الضروريــة، 	
والخدمــات العامــة، وتدابيــر الحــد مــن خطــر الكــوارث التــي جعلــت 
مهيــأة  وغيــر  للخطــر  معرَّضــة  المحليــة  المجتمعــات  مــن  كثيــرًا 

للطــوارئ.

كلمــات مفتاحيــة: ليبيــا، درنــة، كارثــة مناخيــة، الحكومــة، الأمــن، الاســتجابة، 
المشــاركة المجتمعيــة
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مقدمة
تتضمــن عمليــة أمننــة الكــوارث المناخيــة إدراك المشــكلات التــي يمكنهــا أن 
تؤثــر في الاســتجابات علــى صعيــد السياســات خــال النزاعــات والتصــدي لهــا. 
استكشــفت الأبحاث الســابقة الأمننة في ســياق النزاعات المســلحة، واضعةً 
الأســاس النظــري لمشــكلات محــددة، مثــل كيفيــة تحــول الكــوارث المناخيــة 
إلى مخــاوف أمنيــة. يمكــن لهــذا التحــول أن يؤثــر في طريقــة قيــام النزاعــات 

وتحديــد الأولويــات.1

تبحــث هــذه الدراســة في إســهام الأطــراف الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 
في  درنــة  فيضــان  كارثــة  علــى  خــاص  تركيــزٍ  مــع  المناخيــة،  الكــوارث  في 
الحكــم  المشــاركة في  الدراســة في ضعــف  تنظــر  ذلــك،  علــى  عــاوةً  ليبيــا. 
الدراســة  هــذه  تقــدم  الفاجعــة.  هــذه  تُفاقــم  التــي  الأمنيــة  والاســتجابات 
هُــج التشــاركية، وذلــك بتحليــل البنيــة  فهمًــا شــاملًًا للموقــف مــن منظــور النُّ
التحتيــة القائمــة والمؤسســات المســؤولة عــن إدارة الفيضــان والأطــراف غيــر 

المؤسســات.  هــذه  اســتجابة  المشــاركة في  الحكوميــة 

د الجــزء الأول  تنقســم هــذه الورقــة البحثيــة إلى ثلاثــة أقســام رئيســية. يُحــدِّ
معالــم الحوكمــة والمشــاركة والأطــراف المســلحة غيــر الحكوميــة في حلقــة 
الوصــل بيــن المنــاخ والأمــن، وتأثيــر المؤسســات والهيــاكل الناتجــة عــن أمننــة 

النزاعــات في إدارة الكــوارث والاســتجابة لهــا.

الجــزء الثــاني دراســة حالــة لكارثــة فيضــان درنــة في ليبيــا، يــدرس كيــف فاقــم 
المبكــرة وتشــديد الإجــراءات الأمنيــة علــى المجتمعــات  الإنــذارات  تجاهــل 
المحليــة وتهميــش المشــاركة المحليــة مــن الآثــار الإنســانية للفيضــان. ثــم 
يناقــش التحديــات التــي تواجــه منظمــات المجتمــع المــدني والمجتمعــات 
عــن  كاشــفًا  للكارثــة،  الاســتجابة  في  للتأثيــر  محاولتهــا  في  المحتشــدة 

النزاعــات. أمننــة  ديناميكيــات 

وأخيــرًا، تنظــر الخاتمــة في الآثــار الأوســع نطاقًــا للنتائــج وأهميــة تبنــي نهــج 
تشــاركية إنســانية لإدارة الكــوارث في المناطــق المتضــررة مــن النزاعــات.

الحوكمة والأطراف المسلحة 
غير الحكومية

تلــت  التــي  العنــف  لأعمــال  نتيجــةً  حــدث  الــذي  الســلطة،  انقســام  أدى 
الانتخابــات والحمــات العســكرية التاليــة –التــي تُعــرف باســم عمليــة فجــر 
ليبيــا وعمليــة كرامــة ليبيــا في عــام 2014– إلى تفــكك الحكومــة المركزيــة 
وظهــور أطــراف مســلحة عديــدة غيــر حكوميــة.2 اســتغلت هــذه الأطــراف –

ميليشــيات ومنظمــات إجراميــة وجماعــات إرهابيــة– الفــراغ الأمنــي لإحــكام 
ســيطرتها علــى مناطــق ومــوارد معينــة. أدى ضعــف الحكــم إلى إهمــال البنيــة 
التحتيــة الضروريــة –بمــا في ذلــك أنظمــة الســيطرة علــى الفيضانــات– في 

المناطــق المتضــررة مــن هــذه الجماعــات المســلحة.

الكــوارث  مثــل  التقليديــة،  غيــر  الأمنيــة  للقضايــا  الحكــم  نمــاذج  ازدادت 
وغيــر  الحكوميــة  الأطــراف  مختلــف  مشــاركة  مــع  تعقيــدًا  المناخيــة، 

 Alex Arnall, “Climate Change and Security Research: Conflict,  	1
Securitisation and Human Agency”, PLOS Climate 2, no. 3 (2023(، متاح 
https://doi.org/10.1371/journal.pclm.0000072 التــالي  الرابــط  علــى 

 Thijs Jeursen and Chris van der Borgh, “Security Provision after  	2
 Regime Change: Local Militias and Political Entities in Post-Qaddafi
 Tripoli”, Journal of Intervention and Statebuilding 8, no. 2–3 (2014),
1750297/https://doi.org/10.1080 متــاح علــى الرابــط التــالي ،pp. 173–191

7.2014.925249

الحكوميــة.3 للشــرق الليبــي ديناميكيــات سياســية وأمنيــة مختلفــة، ودرنــة 
هــي إحــدى المناطــق التــي شــهدت عــدم اســتقرار ونزاعــات. ســيطرت عــدة 
أطــراف مســلحة غيــر حكوميــة مختلفــة علــى المدينــة، ومنهــا مجلــس شــورى 
الدولــة  بايعــوا  الذيــن  درنــة،  مجاهــدي  شــورى  ومجلــس  الإســام  شــباب 
الإســامية في ليبيــا )داعــش ليبيــا( لاحقًــا وأثــروا في البنيــة التحتيــة والحكــم 

المحلــي.4

سيســتعرض هــذا القســم مــا إذا كانــت الأطــراف المســلحة أو غيــر الحكوميــة 
لديهــا نهــج تشــاركية لإدارة الكــوارث في المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتها أم 
لا، وتأثيــر الأمننــة في الكــوارث المناخيــة في المنطقــة.5 وعليــه فمــن الضــروري 
النظــر في نظــام الحكــم في شــرق ليبيــا، والعلاقــة بيــن الأطــراف الحكوميــة 

وغيــر الحكوميــة، وتداعيــات إدارة الكــوارث الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ.

مجلس النواب
مجلــس النــواب هيئــة تشــريعية مُنتخبــة في عــام 2014. أدت خلافــات بيــن 
هــذا المجلــس والمؤتمــر الوطنــي العــام إلى نشــوب حــربٍ أهليــة في ليبيــا.6 
وشُــكلّت منــذ ذلــك الحيــن عــدة حكومــات تنفيذيــة متنافســة، وآخرها حكومة 
الاســتقرار الوطنــي.7 رغــم اعتــراف المجتمــع الــدولي بشــرعية مجلــس النــواب، 
فلــه ســيطرة محــدودة علــى المنطقــة الشــرقية. ويعتمــد نفــوذه اعتمــادًا كبيــرًا 
علــى دعــم القــوات المســلحة العربيــة الليبيــة، وهــي تحالــف عســكري بقيــادة 

خليفــة حفتــر.8

حكومة الاستقرار الوطني
عُيّنــت هــذه الحكومــة في عــام 2022، وحلــت هــذه الــذراع التنفيذيــة لمجلــس 
النــواب محــل حكومــة الوحــدة الوطنيــة الســابقة، بعــد خلاف آخر مع الحكومة 
المؤقتــة في طرابلــس وملتقــى الحــوار السياســي الليبــي. مقــر هــذه الحكومــة 

في مدينــة ســرت، بعــد الفشــل في محــاولات متكــررة للدخــول إلى العاصمــة.9
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القوات المسلحة العربية الليبية
يقــود اللــواء خليفــة حفتــر هــذا التحالــف والائتــاف بيــن جماعــات مســلحة 
متنوعــة. ســيطرت القــوات المســلحة العربيــة الليبيــة )الجيــش الليبــي( علــى 
أجــزاء كبيــرة مــن شــرق ليبيــا منــذ عــام 2014، وهــي تقــود هيــاكل موازيــة 
ــعت نطــاق ســيطرتها ليصــل إلى جنــوب ليبيــا وأجــزاء  للأمــن والحكــم. ووسَّ
مــن المنطقــة الســاحلية، بمــا فيهــا ســرت. وقعــت عــدة محــاولات للاســتيلاء 
علــى طرابلــس أيضًــا، وأبرزهــا الحملــة العســكرية لعــام 2020/2019. أصبــغ 
مجلــس النــواب الشــرعية علــى ســلطة القــوات المســلحة العربيــة الليبيــة 
قائــد  لقــب  حفتــر  اللــواء  –مُنِــح   2015 عــام  في  رئاســي  مرســوم  بتمريــر 
للاســتثمار  وقانونيــن   ،2015 لعــام  الإرهــاب  مكافحــة  وقانــون  القــوات–، 
العســكري في عامــي 2016 و2018. لا تقتصــر ســيطرة القــوات المســلحة 
العربيــة الليبيــة علــى المجــال الأمنــي فحســب، بــل انخــرط أيضًــا في إدارة 
البنيــة التحتيــة والمــوارد في المنطقــة الشــرقية. وتوســعت أعمالــه لتشــمل 

القطاعيــن العــام والخــاص.10

الحكم المحلي
تديــر مؤسســات الحكــم المحلــي )البلديــات( في شــرق ليبيــا الكــوارث والبنيــة 
ــن مجلــس النــواب والجيــش البلديــات منــذ عــام  التحتيــة إدارةً ســيئة. يُعيِّ
2014 بــدلًًا مــن إجــراء انتخابــات، وذلــك حســب المنطقــة.11 هيمــن الجيــش 
أو مجلــس النــواب علــى معظــم المجالــس البلديــة في الشــرق، مــا خفــف مــن 
نفــوذ المجتمعــات المحليــة. وحــاول أيضًــا كلٌّ مــن الجيــش ومجلــس النــواب 
العامــة  الهيئــة  الخدمــات، مثــل  إنشــاء مؤسســات محليــة للأمــن وتقديــم 
للخدمــات والشــركة العامــة للنقــل. ولكــن هــذه الهيئــات واقعــة تحــت نفــوذ 

الجيــش الليبــي وتظــل شــديدة المركزيــة.

يتســم الحكم في ليبيا بوجود أطراف أمنية ومؤسســات سياســية متنافســة، 
الأمنيــة  التهديــدات  مــن  لــكلٍّ  التصــدي  علــى  الدولــة  قــدرة  مــن  يحــدّ  مــا 
التقليديــة وغيــر التقليديــة. فضــاً عــن انهيــار البنيــة التحتيــة وغيــاب سياســات 
التنميــة. ونظــام الحكــم شــديد المركزيــة في المنطقتيــن الغربيــة والشــرقية، 
وملــيء بالفســاد والمحســوبية. إن صعــود الأطــراف المســلحة غيــر الحكوميــة 
وتوســع ســلطاتها يعنــي أن هــذه الأطــراف تواصــل فــرض النفــوذ والأمــن 
المحليــة  المجتمعــات  مــن مشــاركة  هــذا  يحــدّ  ليبيــا.  المعارضــة في  بقمــع 

المدنيــة ومنظمــات المجتمــع المــدني.12

إعصار دانيال والاستجابة 
للكوارث

ضــرب إعصــار دانيــال شــرق ليبيــا في أيلول/ســبتمبر 2023، مُحدِثًــا فيضانـًـا 
ــرًا البنيــة التحتيــة، ومتســببًا في تشــريد آلاف الســكان. تضمنــت  عارمًــا، ومدمِّ
المناطق المتضررة عدة بلديات ومحليات، مثل سوسة والمرج وأم الأرانب 
ين في  ــرت الفيضانــات ســدَّ وأجدابيــا وغيرهــا في منطقــة الــوادي وحولهــا. دمَّ
درنــة، مكتســحةً ربــع المدينــة؛ فهدمــت 132 منــزلًًا وألحقــت أضــرارًا بـــ1200 
ر  منــزل آخــر. مــا زال إحصــاء الوفيــات والمفقوديــن جاريًــا ولكــن الوفيــات تُقــدَّ

 Tim Eaton, The Libyan Arab Armed Forces, Chatham House, June  	10
الرابــط هــذا  علــى  متــاح   ،2021

11	 هشــام عبــد الحميــد، »رفــض لعســكرة بلديــات بالشــرق الليبــي«، الجزيــرة، 6 تشــرين 
كتوبــر 2016، متــاح علــى هــذا الرابــط الأول/أ

العــربي، 13  ليبيــا«، مبــادرة الإصــاح  يــات في  الحر 12	 أســماء خليفــة، »الحــرب علــى 
الرابــط هــذا  علــى  متــاح   ،2023 يوليــو  تمــوز/ 

ر عــدد المفقوديــن بـــ8000 شــخصٍ تقريبًــا.13 تســبب  بـــ 4352 شــخصًا ويُقــدَّ
الإعصــار أيضًــا في نــزوحٍ جماعــي للســكان الذيــن اضطــر 44,862 منهــم إلى 

الفــرار مــن منازلهــم بحثًــا عــن مــأوى.14

يكـُـن  فلــم  العاصفــة،  هبــت  عندمــا  للمواطنيــن  تحذيــرات  أي  تُصــدر  لــم 
هنــاك أي وجــود لأنظمــة الإنــذار المبكــر. فــرض مجلــس بلديــة المدينــة حظــر 
ــا إخــاء محليتيــن واقعتيــن علــى البحــر. توجــد بعــض القصــص  تجــول طالبً
المتضاربــة عــن هــذه الواقعــة، فيقــول بعــض النــاس إن مجلــس البلدية طلب 
مــن الجيــش القيــام بعمليــات الإجــاء، وهــو الطلــب الــذي قوبـِـل بالرفــض. ولام 
الآخــرون البلديــة علــى عــدم القــدرة علــى التنســيق بالتــوازي مــع المؤسســات 

الأمنيــة والقــوات العســكرية.15

جــاءت الاســتجابات للكارثــة متفرقــة للغايــة وغيــر كافيــة، فاســتغرق انعقــاد 
الأحمــر  الهــال  المســتجيبين  أول  كان  فيمــا  أيــام،  أربعــة  النــواب  مجلــس 
هــذه  وكانــت  المــدني.  المجتمــع  ومنظمــات  المجتمعيــة  والجهــود  الليبــي 
المحــاولات المحليــة هــي مــا قدمــت الإغاثــة والإنقــاذ الفورييــن وســط جهــود 
الدوليــة  الإنقــاذ  فــرق  حشــد  تــم  والارتجــال.16  بالفوضــى  اتســمت  رســمية 
ــن المغتربــون الليبيــون  والمســاعدة الإنســانية الدوليــة مــن عــدة دول. دشَّ

عــدة حمــات جمــع تبرعــات لدرنــة.

صرَّحــت حكومــة الاســتقرار الوطنــي في ســرت بأنهــا خصصــت 75 مليــون 
دينــار ليبــي لجهــود الإغاثــة في درنــة، وأنهــا شــكَّلت لجنــة عليــا للإشــراف علــى 
الاســتجابة للكارثــة. رأسَ اللجنــة وزيــر الحكــم المحلــي، وتضمنــت ممثليــن 
ولكــن  والنقــل.  والصحــة  والماليــة  الداخليــة  ووزارات  الليبــي  الجيــش  عــن 
وقعــت تأخيــرات ومشــكلات كبيــرة في تنفيــذ الخطــة. حاولــت حكومــة الوحــدة 
الوطنيــة في طرابلــس –التــي تعرضــت للتهميــش– تقديــم الدعــم مــن خــال 
وزارة الحكــم المحلــي. واجهــت الحكومتــان اتهامــات بســوء الإدارة والتأخير في 
توصيــل المســاعدات والمحابــاة وتســييس جهــود الاســتجابة للكارثــة. تســلِّط 
بيــن  التنســيق  الحكــم، وســوء  تفــكك  الضــوء علــى تحديــات  الكارثــة  هــذه 
المؤسســات الأمنيــة والسياســية المتوازيــة، والفســاد، وعــدم قــدرة الدولــة 

علــى الاســتجابة إلى حــالات الطــوارئ المعقــدة خــال النزاعــات الحاليــة.

تجاهل الإنذارات المبكرة
وتفتقــر  ومعطلــة  للغايــة  ليبيــا ضعيفــة  في  القائمــة  المبكــر  الإنــذار  أنظمــة 
إلى المــوارد الكافيــة. تســلَّط الدراســة الضــوء علــى حالــة ســد درنــة الســيئة 
لســنوات، وحــذَّرت دراســةٌ منشــورة في جامعــة ســبها مــن تدهــور الحالــة في 
إجــراءات في  أي  والمحليــة  الوطنيــة  الســلطات  تتخــذ  لــم  ولكــن  الــوادي.17 
الوقــت المناســب لتدعيــم البنيــة التحتيــة أو تركيــب أنظمــة الإنــذار المبكــر، 

أو تطبيــق خطــط طــوارئ.

عــاوةً علــى ذلــك، في الأســبوع نفســه الــذي وقعــت فيــه الكارثــة، أوضــح ديوان 
المحاســبة الليبــي أن وزارة المــوارد المائيــة –تحــت ســيطرة حفتــر آنــذاك– لم 

الاســتجابة  نتيجــة  الأرواح  في  خســائر  »ليبيــا:  ووتــش،  رايتــس  هيومــن  منظمــة   	13
التــالي  الرابــط  علــى  متــاح   ،2023 ديســمبر  الأول/  كانــون   6 درنــة«،  لفيضانــات 
libya-derna-flood-/06/12/https://www.hrw.org/ar/news/2023

response-costs-lives

 International Office for Migration (IOM) Libya, The Impact of Storm 	14
الرابــط هــذا  علــى  متــاح   ،Daniel, November 2023

الاســتجابة  نتيجــة  الأرواح  في  خســائر  »ليبيــا:  ووتــش،  رايتــس  هيومــن  منظمــة   	15
درنــة«. لفيضانــات 

16	 المفكــرة القانونيــة، »إعصــار دانيــال وكارثــة انهيــار ســدّي درنــة )1(: اســتجابة رســمية 
مرتبكــة«، 7 شــباط/ فبرايــر 2024، متــاح علــى هــذا الرابــط

الســطحي  يــان  الجر عمــق  »تقديــر  عاشــور،  رمضــان  يــز  العز عبــد  الونيــس  عبــد   	17
لحــوض وادي درنــة بالتكامــل بيــن تقنيــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة ونمــوذج 
SCS-CN«، مجلــة العلــوم البحتــة والتطبيقيــة 21، العــدد رقــم 2 )2022(، متاحــة 

https://doi.org/10.51984/jopas.v21i2.2137 التــالي  الرابــط  علــى 
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تتابــع خطابــات الضمــان الخاصــة بمصاريــف صيانــة الســد في درنــة –التــي 
تبلــغ قيمتهــا 2,286,358 يــورو في عــام 2020. كانــت هــذه الضمانــات تصــب 
في صالــح الشــركة التركيــة »برســيل«. ذكــر التقريــر أيضًــا أن الــوزارة أهملــت 
العقــود التــي وقعتهــا الحكومــة، ومنهــا صيانــة ســدَّي درنــة وأبــو منصــور في 
كانــون الأول/ ديســمبر 2020. توجــد مشــروعات منــذ عــام 2013/2012 
بعنــوان »مشــروع إعــادة تأهيــل ســد درنــة« أنُفِقــت ميزانيتهــا دون إجــراء أي 

صيانــة.18

القمع الأمني
اســتجابة  مــن  العــام  الشــعبي  الغضــب  جانــب  إلى  التقاريــر،  هــذه  دفعــت 
أيلــول/  18 يــوم  للاحتشــاد  درنــة  مواطنــي  المزمــن،  والفســاد  الحكومــة 
ســبتمبر 2023 للتظاهــر ضــد غيــاب الإغاثــة في حــالات الكــوارث والمطالبــة 
هــذه  قمعــت  الليبــي  للجيــش  التابعــة  الأمــن  قــوات  ولكــن  بالمحاســبة.19 
التظاهــرات باســتخدام الذخيــرة الحيــة والغــاز المســيل للدمــوع. ألُقــي القبض 
علــى منظمــي التظاهــرات وأقيمــت نقطــة تفتيــش للتحكــم في الدخــول إلى 
المدينــة بســبب الدمــار الناتــج عــن الفيضانــات، مــا عنــى وجــود طريــق واحــد 
للدخــول، بينمــا فتَّــش الجيــش الوافديــن وطالبهــم بتصريحــات للدخــول. أضــرَّ 
كَّــد علــى عمــق الأزمــة: تضــاؤل المجــال المــدني،  هــذا كثيــرًا بأعمــال الإغاثــة، وأ
وقلــة المشــاركة السياســية الإقليميــة، وهيمنــة القــوات الأمنيــة. بعــد ذلــك 
بقليــل، فــرض الجيــش الليبــي أيضًــا قيــودًا علــى الإعــام الــدولي والمراســلين 
الدولييــن الذيــن ســافروا إلى المدينــة لتغطيــة الكارثــة واســتجابة الســلطات.20

في  درنــة  مدينــة  اجتاحــت  التــي  المدمــرة  الفيضانــات  فضحــت  باختصــار، 
الجبــل الأخضــر في ليبيــا هشاشــة اســتعداد الدولــة للكــوارث والاســتجابة لهــا. 
أعــاق غيــاب أنظمــة الإنــذار المبكــر والانقســام السياســي والفســاد والقمــع 
الأمنــي للمتظاهريــن الاســتجابة الفوضويــة وغيــر الكافيــة بالفعــل للأزمــة. 
تواصــل الديناميكيــات السياســية المعقــدة في ليبيــا تأثيرهــا البالــغ علــى قــدرة 
الحكومــة علــى الاســتجابة لحــالات الطــوارئ الكبــرى، ولهــذا عواقــب وخيمــة 

علــى الشــعب الليبــي.

المشاركة المجتمعية
هُــج التشــاركية هنــا بأنهــا المشــاركة الهادفــة للمجتمعــات المحليــة  نعُــرِّف النُّ
القــرار  صنــع  عمليــة  في  الأخــرى  المعنيــة  والأطــراف  المــدني  والمجتمــع 

الكــوارث.21 إدارة  تنفيــذ  واســتراتيجيات 

في أعقــاب الفيضانــات المدمــرة في درنــة، أســهمت المنظمــات المجتمعيــة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والمغتربــون الليبيــون إســهامًا كبيــرًا 
مــت هــذه المحــاولات الشــعبية دعمًــا بالــغ  في جهــود الاســتجابة والإغاثــة. قدَّ
الأهميــة، بمــا في ذلــك عمليــات البحــث والإنقــاذ، وتقديــم الطعــام والمــأوى 
وغيرها من أشــكال المســاعدة الأساســية للأســر المتضررة، وتنظيم حملات 

18	 عــاء فــاروق، »قــرارات »ارتجاليــة« أصدرهــا حفتــر بخصــوص درنــة... هــل أســهم في 
الرابــط هــذا  أيلــول/ ســبتمبر2023، متــاح علــى  الكارثــة؟«، عــربي21، 14  تفاقــم 

19	 دويتشــه فيلــه )DW(، »ليبيــا- مظاهــرات في درنــة تطالــب بمحاســبة المســؤولين 
الرابــط هــذا  علــى  متــاح   ،2023 أيلول/ســبتمبر   18 الفيضانــات«،  بعــد 

 Nadda Osman, “Libya Floods: Derna Silenced by Authorities in Bid to 	20
Contain Protests”, Middle East Eye, 22 September 2023، متــاح علــى هــذا 

الرابــط

 Ndidzulafhi I. Sinthumule and Ntavheleni V. Mudau, “Participatory  	21
 Approach to Flood Disaster Management in Thohoyandou”, Jàmbá:
الرابــط  علــى  متاحــة   ،)Journal of Disaster Risk Studies 11, no. 3 (2019

https://doi.org/10.4102/jamba.v11i3.711 التــالي 

ـد هــذه المشــاركة الجماعيــة داخــل المنطقــة الشــرقية  جمــع التبرعــات. تؤكّـِ
وخارجهــا علــى محدوديــة الاســتجابة الرســمية ودور المجتمــع المــدني الليبــي 

الحيــوي في ســد الثغــرات في الحكــم والخدمــة العامــة.22

ومواردهــا  المحليــة  المجتمعيــة  المبــادرات  قــدرات  إلى  بالنظــر  ولكــن 
المحــدودة، أثقلهــا حجــم الكــوارث. إضافــةً إلى أن نــدرة الحمايــة والقنــوات 
المحــدودة للتنســيق مــع قــوات الأمــن والمخــاوف مــن التســييس وتوزيــع 
المســاعدات علــى نحــوٍ غيــر متــكافئ بيــن الفصائــل المختلفــة، حــدَّت مــن 

فعالــة. اســتجابة  تنظيــم  علــى  المجتمــع  قــدرة 

تحديات الاستجابة للكوارث 
والمشاركة

التحديــات  علــى  الضــوء  الفيضانــات  أعقــاب  في  درنــة  في  الوضــع  يُســلِّط 
ليبيــا. في  لهــا  والاســتجابة  للكــوارث  الاســتعداد  أمــام  الرئيســية 

• الانقســام السياســي والأمنــي الشــديد –مــع وجــود مؤسســات وقــوات 	
أمنيــة موازيــة وحكــم مضطرب–يعيق التنســيق ومشــاركة المعلومات 

وحشــد المــوارد خــال الأزمــات.

• الفســاد وســوء الإدارة وغيــاب الشــفافية في تخصيــص المــوارد وتوزيــع 	
المســاعدات يهــدم ثقــة الشــعب ويحــد مــن المســاواة في الحصــول علــى 

الإغاثة. 

• علــى 	 المفروضــة  والقيــود  المــدني،  المجتمــع  أمــام  المجــال  تضــاؤل 
الإعــام، والمشــاركة المجتمعيــة يقيــد الجماعــات المحليــة والســكان 
المتضرريــن مــن المشــاركة في عمليــات الاســتجابة للطــوارئ ومســاءلة 

الســلطات.

• والخدمــات 	 الضروريــة،  التحتيــة  البنيــة  في  المزمنــة  الاســتثمار  قلــة 
العامــة، وتدابيــر الحــد مــن خطــر الكــوارث تجعــل كثيــرًا مــن المجتمعــات 

المحليــة معرَّضــة للخطــر وغيــر مهيــأة لحــالات الطــوارئ.

خاتمة
ســلَّطت الفيضانــات المدمــرة في درنــة الضــوء علــى هشاشــة آليات الاســتجابة 
للأزمــات في ليبيــا ونظــام حكمهــا الضعيــف لحمايــة الفئــات المعرضــة للخطــر. 
بالنظــر إلى التحديــات السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة المعقــدة المســتمرة 
في البــاد، أصبحــت الحاجــة للتأكيــد علــى الاســتعداد للكــوارث والحــد مــن 
المخاطــر وإدارة الطــوارئ الشــاملة للجميــع أهــم مــن أي وقــتٍ مضــى. لبنــاء 
ليبيــا  علــى  المســتقبلية،  للكــوارث  الاســتجابات  في  الصمــود  علــى  القــدرة 

إعطــاء الأولويــة لمركزيــة المشــاركة المجتمعيــة والشــفافية والمســاءلة.

الحكــم  إخفاقــات  تفاقــم  إلى  والانقســامات  الطويلــة  الأهليــة  الحــرب  أدت 
بمــا  الأمنــي،  القمــع  وحمــات  الســلطوية  الميــول  تُكــرِّس  التــي  النظامــي 
يكبــح قــدرة الدولــة علــى أداء وظائفهــا الأساســية. مــن الضــروري معالجــة 
أوجــه القصــور في الحكــم وتمكيــن المجتمعــات المحليــة والمجتمــع المــدني 
لضمــان تحقيــق الاســتجابة الفعالــة والمنصفــة للكــوارث. ولكــن هــذا لا يمكــن 
تحقيقــه دون التصــدي للغيــاب المزمــن للمســاءلة في ليبيــا والفســاد دون 

 Jennifer Holleis and Islam Alatrash, “Libya Flood: Civil Society Unites 	22
in Ramping Up Aid”, Deutsche Welle (DW), 14 September 2023، متــاح 

علــى هــذا الرابــط
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رادع وهيمنــة قــوات الأمــن علــى الشــؤون العامــة.

كبــر  لــو كان المجلــس المحلــي ووحــدات الدفــاع المــدني قــد تمتعــوا بتمكيــنٍ أ
كثــر محوريــةً في الاســتجابة للكــوارث.  ومــوارد إضافيــة، لَتمكَّنــوا مــن أداء دورٍ أ
تواجــه المبــادرات المجتمعيــة التحديــات بالتنســيق مــع الســلطات الغارقــة 
في الأعبــاء والمدفوعــة بدوافــع سياســية. تؤكــد حالــة درنــة علــى هــذه الحاجــة 
الملحــة للإصــاح الشــامل الــذي يســتجيب للأزمــات ويشــجِّع المجتمعــات 

المحليــة علــى المشــاركة والاســتثمار في قدراتهــا الخاصــة.

 أمننة النزاعات الناتجة عن
الكوارث المناخية في ليبيا



فلسطين
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غزة تحت القصف - الأثر البيئي 
على أراضيها الزراعية

عبير البطمة

توصيات السياسات العامة
• المطالبــة بالوقــف الفــوري لإطــاق النــار لإنقــاذ الأرواح، وإصــاح البيئــة 	

وتيســير اســتعادة الأراضــي الزراعيــة لبــدء عمليــة إعــادة الإعمــار.

• لتعــافي 	 وهــذا ضــروري  والمزمنــة.  العاجلــة  البيئيــة  التحديــات  حــل 
الإعمــار. إعــادة  الزراعــي ويجــب دمجــه في خطــط  القطــاع 

• إجــراء تدقيــق بيئــي شــامل، يبحــث في التلــوث الناجــم عــن الذخائــر 	
هــذا  دمــج  يجــب  بالحــرب.  المرتبطــة  التلــوث  صــور  مــن  وغيرهــا 

للإصــاح. رئيســية  اســتراتيجيةٍ  في  التحليــل 

هُــج  كلمــات مفتاحيــة: غــزة، البيئــة، الأراضــي الزراعيــة، التربــة، المزارعــون، النُّ
التشــاركية، الحــرب، الأضرار

ملاحظة: نظرًا لطبيعة الحرب الفظيعة والممتدة في غزة، فإن المعلومات الواردة في هذا الفصل تغطي الأحداث حتى تموز /يوليو 2024 فقط.
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مقدمة
البيئــة هــي الضحيــة الصامتــة في الحــرب علــى غــزة، إذ أصبــح مــا يصــل إلى 75 
في المئــة مــن أراضــي غــزة الزراعيــة غيــر صالــح للاســتخدام. ويُذكـَـر أن نصــف 
كتوبــر 2023، هُــدِم  ــرت.1 منــذ تشــرين الأول/ أ أشــجار غــزة تقريبًــا قــد دُمِّ
كثــر مــن 2000 موقــع زراعــي –بمــا في ذلــك المــزارع والبيــوت الزجاجيــة–.2  أ
ــح الأدلــة أن الحــرب الإســرائيلية الشرســة لمــدة تســعة أشــهر لهــا تأثيــر  توضِّ

وخيــم وكارثي علــى النظــام البيئــي العالمــي. 

كانــت انبعاثــات الغــازات الدفيئــة المتولــدة خــال أول 60 يومًــا مــن حــرب 
 20 مــن  لأكثــر  الســنوية  الكربونيــة  البصمــة  مــن  كبــر  أ غــزة  في  إســرائيل 
كثــر الــدول عرضــة لمخاطــر تغيــر المنــاخ. ووفقًــا لتحليــلٍ أصــدره  دولــة مــن أ
الباحثــون في المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة، انبعــث 281,000 طــن 
متــري مــن غــازات الاحتبــاس الحــراري، وهــو مــا يعــادل حــرق 150,000 طــن 

مــن الفحــم.3

د هــذه الورقــة البحثيــة معالــم أثــر الحــرب الحاليــة علــى الأراضــي الزراعيــة  تُحــدِّ
ــر  في غــزة وتحلِّلــه. وتســتخدم نهجًــا تشــاركيًا يُحلِّــل البيانــات المتخصصــة ويُعبِّ
عــن التدخــات العاجلــة للمزارعيــن نحــو الاســتصلاح. وتُســلِّط الضــوء أيضًــا 
علــى صمــود المزارعيــن وعزمهــم علــى اســترداد أراضيهــم واســتصلاحها ضــد 

القــوة الســاحقة.

يظهــر حجــم الأثــر المدمــر وطويــل المــدى في المحــو التــام لجميــع مظاهــر 
الحيــاة.

ــر  تؤثــر حــرب غــزة علــى مواطنيهــا وعلــى البيئــة، فالهجــوم الإســرائيلي يدمِّ
التســعة  الغذائيــة بنفســها. علــى مــدار  قــدرة غــزة علــى زراعــة محاصيلهــا 
الزراعيــة في  الأراضــي  مــن  المئــة  مــن 60 في  كثــر  أ الماضيــة، تضــرر  أشــهر 
غــزة، مــا نتــج عنــه فقــدان 96 في المئــة مــن الســكان أمنهــم الغــذائي، ويواجــه 

خُمســهم خطــر المجاعــة.4

كــه ناضجــة بــكل  تمتلــئ حقــول غــزة في بدايــة الصيــف عــادةً بمحاصيــل وفوا
الألــوان. واســتطاعت حملــة إســرائيل العســكرية مــن تدميــر هــذه المحاصيــل 
الوافــرة. تعرضــت البيــوت الزجاجيــة لضــررٍ بالــغ، بنســبة تبلــغ 26.6 في المئــة 
)339 هكتــار/3,390 دونمــاً(، وشــمال غــزة هــو الأكثــر تضــررًا.5 انخفضــت 
م أقــل مــن 5 في  كفــاءة نظــام الميــاه والصــرف الصحــي انخفاضًــا كبيــرًا، فيُقــدِّ
المئــة مــن ناتجــه الســابق، ويُلقَــى 100,000م3 تقريبًــا مــن ميــاه المجــاري 
المتوســط  الأبيــض  البحــر  في  أو  البــر  في  ــا  يوميًّ الصحــي  الصــرف  وميــاه 
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مباشــرةً.6 وفي هــذه الأثنــاء، خلَّــف القصــف الإســرائيلي 37 مليــون طــن مــن 
الأنقــاض و270,000 طــن مــن المخلفــات الصلبــة التــي يتــم التخلــص منهــا 
في مواقــع غيــر رســمية،7 حيــث يمكــن أن تتســرب المــواد الخطــرة إلى التربــة 
المســامية، وربمــا إلى طبقــة الميــاه الجوفيــة، وهــي المصــدر الأساســي للميــاه 
في  الســامة  الكيماويــات  مــن  جديــدة  طبقــةً  الحــرب  هــذه  ـف  تُخلّـِ غــزة.  في 
كــم فــوق الطبقــات مــن الحــروب  التربــة –فوســفور وكوبالــت وكادميــوم– تترا

العديــدة التــي شــنَّتها إســرائيل ســابقًا علــى قطــاع غــزة.

النُّهُج والمنهجية
ــق في الآثــار  التقييــم التشــاركي، وتُحقِّ تناقــش هــذه الورقــة البحثيــة نتائــج 
والعواقــب البيئيــة للحــرب الجاريــة في قطــاع غــزة. وتســتخدم طــرق البحــث 
التالية: أ( مراجعة الأدبيات المكتبية وبناء الشــبكات، ب( مقابلات متعمقة 

مــع الخبــراء، ج( جلســات نقــاش جماعيــة مــع المزارعيــن الغزاوييــن.

بالتأثيــرات  المتعلقــة  البيانــات  لجمــع  المكتبيــة  الأدبيــات  مراجعــة  تمــت 
الزراعــة. تلــى ذلــك مقابــات متعمقــة تســتهدف  المحتملــة للحــرب علــى 
جوانــب  المقابــات  هــذه  تناولــت  والبيئــة.  الزراعــة  مجــالي  في  خبــراء  ســتة 

وهــي: عديــدة، 

• الجغرافيــا والمناطــق الزراعيــة والمجتمعــات المتأثــرة بصــورةٍ خاصــة 	
بالضــرر الــذي ألحقــه النــزاع بالزراعــة.

• كــم الحطــام وغمــر ميــاه الصــرف 	 تلــوث التربــة الناتــج عــن القصــف وترا
الصحــي وتســرب المخلفــات الصلبــة.

• الآثار المباشرة وطويلة المدى للحرب على التربة والأراضي الزراعية.	

باســتخدام هــذه المعلومــات، خضعــت قائمــةٌ مــن الجوانــب للمناقشــة في 
الجلســتان مــع مزارعيــن،  انعقــدت  التركيــز.  صــورة جلســتين لمجموعــات 
عــدد  أو  الزراعيــة  الأضــرار  مســتوى  علــى  بنــاءً  مناطقهــم  اختيــار  وتــم 
المزارعيــن النازحيــن. تضمنــت مجموعــة التركيــز في الجــزء الشــمالي مــن غــزة 
التركيــز  امــرأة و9 رجــال. فيمــا انعقــدت جلســة مجموعــة  21 مزارعًــا، 12 
الثانيــة في المحافظــة الوســطى بحضــور 24 مزارعًــا –11 امــرأة و13 رجــاً– 
اضطــروا للنــزوح عــدة مــرات في مختلــف أنحــاء قطــاع غــزة. أتاحــت الجلســات 
للمزارعيــن روايــة قصصهــم الخاصــة عــن الأضــرار الزراعيــة التــي عانوهــا خــال 
الحــرب، إضافــةً إلى جهودهــم الحاليــة وآمالهــم للمســتقبل. تناولــت مجموعــة 

التركيــز مــا يلــي:

•  الأضرار والخسائر المحددة في القطاع الزراعي.	

• الآثار البيئية الملحوظة على التربة والمحاصيل الزراعية.	

• العلاقة القوية بين المزارعين الغزاويين وأراضيهم.	

• الدوافع والقوة المحركة للمزارعين الغزاويين.	

•  ما يخبئه المستقبل للمزارعين.	

 United Nations Environment Programme (UNEP), Environmental 	6
 Impact of the Conflict in Gaza: Preliminary Assessment of Environmental

الرابــط Impacts, 18 June 2024، متــاح علــى هــذا 

.UNEP, Environmental Impact of the Conflict in Gaza 	7

https://unosat.org/products/3880
https://forensic-architecture.org/investigation/ecocide-in-gaza
https://www.theguardian.com/world/2024/jan/09/emissions-gaza-israel-hamas-war-climate-change
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1157065/
https://www.fao.org/geospatial/resources/detail/fr/c/1678061/#:~:text=Approximately 26.6 percent (339 ha,damage (1 941 ha)
https://www.unep.org/resources/report/environmental-impact-conflict-gaza-preliminary-assessment-environmental-impacts


 المقاربات التشاركية للنزاعات
وتغير المناخ والبيئة

غلبيئي علاالأثر  تحت القصف - غزة
أراضيها الزراعية

31

النتائج والنقاش

التداعيات المحتملة على 
السكان والزراعة

بنــاءً علــى التقييــم الــذي تــم خــال جلســات مجموعــة التركيــز والمقابــات 
المتعمقــة مــع الخبــراء، حددنــا الآثــار بالغــة الأهميــة المرتبطــة بتلــف الأراضــي 

الزراعيــة في غــزة في مــا يلــي.

تلف وخسائر في المحاصيل 
الزراعية 

تُشــكِّل الأراضــي الزراعيــة 41 في المئــة تقريبًــا مــن إجمــالي مســاحة قطــاع 
غــزة. ووفقًــا للتقديــرات الأخيــرة مــن منظمــة الأغذيــة والزراعــة، دُمــرت 60 
)رقــم 1(  الشــكل  ــح  الحــرب. يوضِّ الزراعيــة خــال  الأراضــي  مــن  المئــة  في 
تسلســل تلــف الأراضــي الزراعيــة في محافظــات غــزة علــى فتــرات مختلفــة 
خــال الحــرب. أجــرى المزارعــون تقديــرًا للخســارة، مُحلِّليــن أوضــاع أراضيهــم 
تألفــت  بالأســاس، حيــث  الشــمالي  الجــزء  الزراعيــة في مواقــع مختلفــة، في 
أراضيهــم الزراعيــة مــن المحاصيــل الحقليــة والخضــروات والبســاتين وأشــجار 

أخــرى.

المزارعيــن  مــن  المئــة  في   100 فــإن  التركيــز،  مجموعــة  لتقييمــات  وفقًــا 
ـا في نجاتهــم–  المشــاركين –الذيــن أدى دخلهــم وأمنهــم الغــذائي دورًا حيويًـّ
قــد تضــرروا خــال الحــرب. نــزح ســبعون في المئــة مــن المزارعيــن المشــاركين 
عــن أراضيهــم وبالتــالي حُرمِــوا حتــى مــن فرصــة رؤيــة أراضيهــم الزراعيــة، مــا 
أصابهــم بالضيــق والصدمــة. وصــف المشــاركون المصاعــب العميقــة التــي 
يواجهونهــا في حياتهــم اليوميــة الحاليــة. قــال أحــد المزارعيــن الذيــن غــادروا 
شــمال غــزة: »حياتنــا الآن ليســت حيــاة، فهــي لا شــيء علــى الإطــاق. تهــدف 
كســاح  الجــوع  وتســتخدم  الطعــام،  مــن  الغزاوييــن  حرمــان  إلى  إســرائيل 
للحــرب«. 8  وأوضــح آخــر: »نحــن في انتظــار العــودة إلى أرضنــا الزراعيــة. لا 
يمكننــا النجــاة دون إنتــاج. نفتقــد رائحــة الأرض وشــغفنا لانتظــار وقــت حصــاد 

المحصــول«.9

تضاءلــت إمكانيــة الوصــول إلى الأراضــي الزراعيــة لأقــل حــدٍ تحــت القصــف 
الإســرائيلي الــذي يســتهدف جميــع المدنييــن، بمــن فيهــم المزارعــون. وفقًــا 
لمجموعــات التركيــز، فحجــم الأضــرار كبيــر وطويــل المــدى علــى الأراضــي 
الزراعيــة في شــمال قطــاع غــزة. تســبب الجيــش الإســرائيلي في دمــار لا يمكــن 
تصــوره، فلــم يتــرك خلفــه أي أرض ســليمة ولا أي علامــات علــى الحيــاة. 
وصمــود أهــل شــمال غــزة بعــد تســعة أشــهر مــن المجاعــة والمذابــح دليــلٌ 
جهودهــا  قصــارى  غــزة  في  المتبقيــة  المؤسســات  تبــذل  عزيمتهــم.  علــى 
للتخفيــف مــن حــدة الأضــرار وإصــاح مــا يمكنهــا إصلاحــه. تحــاول المجالــس 
ومعالجــة  مــكان  كل  في  كمــة  المترا الصلبــة  المخلفــات  جمــع  المحليــة 
في  المشــاركون  وصــف  المســتحيلة.  الظــروف  رغــم  معالجتــه،  يمكــن  مــا 
مجموعــة التركيــز الحيــاة في غــزة بــأن لهــا وجهيــن، الأول الدمــار والمــوت، 
المشــاريع  علــى  أخــرى  مــرة  يعملــون  فالنــاس  والحيــاة.  العزيمــة  والثــاني 

الحيــاة. وتأســيس 

8	 نعمة القيسي، في مقابلة إلكترونية مع المؤلف، 2 تموز/ يوليو.

9	 عطاف الخيسي، في مقابلة إلكترونية مع المؤلف، 2 تموز/ يوليو 2024.

الشكل رقم 1: تسلسل تلف الأراضي الزراعية في بعض المحافظات خلال الحرب على قطاع غزة10

 United Nations Satellite Centre (UNOSAT), “UNOSAT Gaza  	10
 Strip Agricultural Damage Assessment - December 2023”, Factsheet,
https://unosat.org/ التــالي  الرابــط  علــى  متــاح   ،13 December 2023
 products/3772; Food and Agriculture Organization (FAO), “Overview
 of the Damage to Agricultural Land and Infrastructure due to the
 Conflict in the Gaza Strip as of 15 February 2024”, Factsheet, 28
 February 2024, available at Link; United Nations Satellite Centre
 (UNOSAT) and Food and Agriculture Organisation (FAO), “UNOSAT -
 FAO Gaza Strip Cropland Damage Assessment - June 2024”, Factsheet,

5 July 2024, available at https://unosat.org/products/3895

https://unosat.org/products/3772
https://unosat.org/products/3772
https://www.fao.org/geospatial/resources/detail/en/c/1678061/
https://www.fao.org/geospatial/resources/detail/en/c/1678061/
https://unosat.org/products/3895
https://unosat.org/products/3895
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الأضرار الواقعة على المرافق 
والبنية التحتية الزراعية

بــت حملــة إســرائيل العســكرية جميــع محطــات معالجــة ميــاه الصــرف  خرَّ
المتعمقــة مــع  المقابــات  أثــارت  الزراعــة تمامًــا.  الصحــي لاســتخدامها في 
كبــر مشــروعات البنيــة التحتيــة  المتخصصيــن في غــزة قضيــة واحــد مــن أ
غــزة  شــمال  في  المجــاري  ميــاه  لمعالجــة  العاجــل  –المشــروع  وأنجحهــا 
)NGEST(– الــذي يقــدم حــاً طويــل الأجــل لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي 
الصحيــة  الأخطــار  حــدة  مــن  المشــروع  يخفــف  غــزة.  شــمال  محافظــة  في 
والبيئيــة علــى المجتمعــات المحليــة المحيطــة ببحيــرة النفايــات الســائلة في 
بيــت لاهيــا. أعُيــد توجيــه ميــاه الصــرف الصحــي المُعالجــة هــذه لاســتخدامها 
في الأراضــي الزراعيــة كحــلٍ مســتدام للــري. ومــع دمــار غــزة الحــالي، يتســاءل 

الغزاويــون عــن شــكل المســتقبل المســتدام الــذي خلَّفتــه الحــرب.

رًا بـــ  يســجِّل تقييــم الأضــرار المؤقــت دمــارًا هائــاً في القطــاع الزراعــي –مُقــدَّ
629 مليــون دولار أمريكــي– مرتبطًــا بتدميــر الأشــجار والممتلــكات الزراعيــة 
والبيــوت الزجاجيــة ومنشــآت تجــارة التجزئــة والبنيــة التحتيــة للــري.11 يصــوِّر 

الشــكل رقــم 2 بوضــوح هــذا الدمــار الــذي لحــق بغــزة.

علــى  الواقعــة  التاليــة  الأضــرار  التركيــز  مجموعــة  في  المشــاركون  د  حــدَّ
المرافــق الزراعيــة: البيــوت الزجاجيــة، مضخــات الميــاه، الألــواح الشمســية 
–المســتخدمة في ضــخ الميــاه مــن الآبــار– الآبــار والبــرك الزراعيــة، إضافــةً إلى 

.UNEP, Environmental Impact of the Conflict in Gaza 	11

متاجــر الحبــوب. ســلَّط حســام نجــار مــن الجامعــة الإســامية في غــزة الضــوء 
علــى مــا يلــي:

بســبب  الأخضــر  الغطــاء  هــو تضــاؤل  الزراعيــة  التربــة  علــى  المباشــر  الأثــر 
والزيتــون ونخيــل  الحمضيــات  مثــل شــجر  نهــائي  بشــكل  الشــجر  اجتثــاث 
الأراضــي  علــى  الثقيلــة  بالأســلحة  المســلحة  الآليــات  مــرور  أدى  التمــر... 
الزراعيــة إلى تــراص التربــة وتقليــل نفاذيتهــا وســرعة الترشــح. التربــة لــم تعُــد 

صالحــة للزراعــة حتــى إعــادة تأهيلهــا بالحــرث العميــق.12

غنيــة  الســطحية  التربــة  المكثــف.  القصــف  بفعــل  التربــة  اختلــت مقاطــع 
بالمــواد العضويــة والمعــادن المغذيــة وتغطــي الطبقــات الأعمــق الأخــرى. 
تُســبِّب القنابــل أيضًــا حــرارة زائــدة بدرجــة 5,000˚ مئويــة، مــا يــؤدي إلى حــرق 
كتشــاف  المــواد العضويــة وتفقــد التربــة خصوبتهــا. في الأبحــاث الســابقة، تــم ا
زيــادة في تركيــز الرصــاص والكادميــوم في التربــة الزراعيــة نتيجــةً للقصــف 

العنيــف.13

ألحقــت الحــرب أضــرارًا واســعة النطــاق بــالأرض، مــا أبطــل أثــر التدخــات 
البيئيــة الناجحــة الســابقة، التــي شــملت المــدارس الزراعيــة. شــاركت إحــدى 
المشــاركات بكثــرة في المــدارس الزراعيــة في شــمال غزة–الشــجاعية وجباليــا 
وبيــت حانــون. كانــت فخــورة بدورهــا في اســتهداف المزارعــات في الجلســات 
بعملهــا  شــغوفة  وكانــت  المنــاخ  مــع  والتكيــف  الزراعــة  حــول  التعليميــة 

والعلاقــات التــي طورتهــا مــع المزارعــات.

الشكل رقم 2: تسلسل تلف البنية التحتية الزراعية في ظل النزاع في قطاع غزة14

حسام النجار، في تواصل شخصي مع المؤلف، 11 تموز/ يوليو 2024. 	 12

.UNEP, Environmental Impact of the Conflict in Gaza 	13

 UNOSAT, “UNOSAT Gaza Strip Agricultural Damage”; FAO,  	14
 “Overview of the Damage to Agricultural Land and Infrastructure”;
.”UNOSAT and FAO, “UNOSAT - FAO Gaza Strip Cropland Damage
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التلوث المتسارع للتربة 
والمخاطر الدائمة على الأراضي 

الزراعية
كثــر مــن 70,000 طــن مــن القنابــل علــى قطــاع غــزة في  ألقــت إســرائيل أ
تســعة أشــهر، وهــو مــا تجــاوز إجمــالي القنابــل الملقــاة علــى مــدن درســدن 
وهامبــورغ ولنــدن في الحــرب العالميــة الثانيــة. حــذر الخبــراء الذيــن أجرينــا 
معهــم مقابــات مــن أن قصــف الأراضــي الزراعيــة بمئــات الآلاف مــن الأطنــان 
وطويــل  مباشــرًا  أثــرًا  ســيترك  أنواعهــا  بمختلــف  المتفجــرة  المــواد  مــن 
الأمــد علــى التربــة، ملوثـًـا إياهــا بالمعــادن الثقيلــة مثــل الكــروم والكوبالــت 
والكادميــوم والنحــاس والرصــاص. لــن يقتصــر التلــوث علــى التربــة، فســيصل 

أيضًــا إلى خزانــات الميــاه الجوفيــة.15

اتضــح أيضًــا للمزارعيــن أن إنتاجيــة المحاصيــل وكثافتهــا في مختلــف أنحــاء 
قطــاع غــزة تراجعــت تراجعًــا كبيــرًا. يوجــد تدهــور واضــح في الأراضــي الزراعيــة، 
يرجــع إلى الهــدم وحركــة المركبــات الثقيلــة والقصــف والقذائــف. ولَّــد قصــف 
كثــر  غــزة والدمــار الناتــج عنــه للمبــاني والطــرق وغيرهــا مــن البنــى التحتيــة أ
مــن 39 مليــون طــن مــن الــركام، وبعضهــا ملــوث بالذخائــر غيــر المتفجــرة 
والأسبســتوس، وغيرهــا مــن المــواد الخطــرة. أصبحــت رائحــة التربــة مختلفــة، 
وتوجــد طبقــة ســطحية رماديــة في كثيــرٍ مــن المناطــق الزراعيــة التــي تعرضــت 
للقصــف، طبقــة جديــدة مــن المــواد الكيماويــة الســامة في تربــة غــزة، أضُيفــت 
كمــة التــي خلفتهــا الحــروب الســابقة التــي  إلى تلــك الطبقــات الأخــرى المترا
شــنَّتها إســرائيل. التلــوث في كل مــكان. يخشــى المزارعــون المشــاركون مــن 

أن يكــون الهــواء الــذي يتنفســونه محمــاً بالشــوائب والملوثــات.

ــا في البــر أو  يُلقَــى 100,000 م3 مــن ميــاه المجــاري والصــرف الصحــي يوميًّ
في البحــر الأبيــض المتوســط.16 وفقًــا لمحمــد العبوينــي مــن مصلحــة ميــاه 

بلديــات الســاحل:

كتوبــر 2023،  أ الأول/  تشــرين  منــذ  الإســرائيلية  الحــرب  مــع دخــول 
تأثــر الإنتــاج الزراعــي كثيــرًا في قطــاع غــزة. يمكــن عــزو هــذا الأثــر لجــرف 
الأراضــي الزراعيــة، إضافــةً إلى وقــوع كثيــرٍ مــن الأراضــي الزراعيــة ضمــن 

مناطــق عســكرية يُحظَــر الوصــول إليهــا.

لهــذا  الرئيســية  الأســباب  أحــد  الميــاه  توفــر  عــدم  يعــد  ذلــك،  إلى  إضافــةً 
التوقــف، ويرجــع ذلــك بالأســاس إلى التوقــف الكامــل تقريبًــا للآبــار الزراعيــة 
هــذه  لتشــغيل  الــازم  الوقــود  توفــر  وعــدم  التــام  الكهربــاء  انقطــاع  بســبب 
المولــدات. إلى جانــب تدميــر محطــات معالجــة ميــاه المجــاري وتوقفهــا عــن 
العمــل، وكانــت مصــدر ميــاه لازمًــا للزراعــة مــن خــال إعــادة التدويــر. خرجــت 
محطــة شــمال المنطقــة الوســطى لمعالجــة الميــاه ومحطــة البريــج لمعالجــة 
الجــزئي ووقوعهمــا في منطقــة  التدميــر  الخدمــة تمامًــا بســبب  الميــاه عــن 

قتــال خطــرة.17

جديــر بالذكــر أن قطــاع غــزة يســتخدم 200 مليــون م3 مــن الميــاه تقريبًــا 
مــن  المئــة  في   20-15 يتعــدى  لا  حاليًــا  المتــاح  الزراعــة.  لأغــراض  ســنويًّا 
الميــاه الجوفيــة المســتخرجة باســتخدام مصــادر الطاقــة البديلــة مثــل الطاقــة 

ـدات التــي تعمــل بالوقــود.18 الشمســية، إضافــةً إلى بعــض المولّـِ

في الوقــت نفســه، يتــم التخلــص مــن المخلفــات الصلبــة بطريقــةٍ غيــر رســمية، 

15	 محمــد أبــو عــودة، مقابلــة إلكترونيــة مــع المؤلــف، 1 تمــوز/ يوليــو 2024؛ حســام 
.2024 يوليــو  تمــوز/   2 المؤلــف،  مــع  إلكترونيــة  مقابلــة  النجــار، 
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17	 محمد العبويني، في تواصل شخصي مع المؤلف، 3 تموز/يوليو 2024.

18	 محمد العبويني، في تواصل شخصي مع المؤلف، 3 تموز/يوليو 2024.

المســامية. عــاوةً علــى  التربــة  الوصــول إلى  الخطــرة  للمــواد  حيــث يمكــن 
تتعــرض  ربمــا  اليوميــة،  الحياتيــة  والممارســات  الخيــم  بنــاء  ذلــك، فخــال 

الأراضــي الزراعيــة المحيطــة إلى مســتويات مختلفــة مــن التلــوث.

يسَــربِ  ربمــا  إذ  إضــافي  قلــق  مصــدر  الشمســية  الألــواح  تدميــر  يشــكِّل 
الرصــاص وغيــره مــن المعــادن الثقيلــة إلى تربــة غــزة ومياهها، متســببًا في نوعٍ 
جديــد مــن الخطــر. قبــل التصعيــد الجــاري للوضــع، كان التحــول لاســتخدام 
مصــادر الطاقــة المتجــددة في قطــاع الكهربــاء في غــزة جاريًــا، مســهمًا في تقليــل 
الانبعاثــات واســتقرار إمــدادات الطاقــة، وهــو أمــر مهــم لمرافــق الإدارة البيئيــة، 
بمــا في ذلــك معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي. القطــاع الســكني هو المســتهلك 
ــل 60 في المئــة مــن إجمــالي الاســتهلاك.  الأساســي للكهربــاء في غــزة، فيمثِّ
كتوبــر 2023، اســتخدمت 20 في المئــة مــن المنــازل  قبــل تشــرين الأول/أ

ــر عــن اتجــاهٍ متنــامٍ نحــو المصــادر المتجــددة.19 الطاقــة الشمســية، مــا يعبِّ

القوانيــن  عــن  المتخصصــون  المقابــات، حكــى  خــال  أنــه  المفارقــة  ومــن 
والأســمدة  المبيــدات  اســتخدام  مــن  للحــد  ووضعوهــا  بهــا  نــادوا  التــي 
ــا –بمــا  الكيماويــة. والآن يــرون الكــم الهائــل مــن الكيماويــات المحرمــة دوليً
ــب هــذه الأفعــال  فيهــا الفوســفور الأبيــض– التــي ســقطت علــى غــزة. تُصعِّ
الاســتماع إلى الآخريــن في المجتمــع الــدولي يتحدثــون عــن العدالــة المناخيــة 

فيمــا تواجــه غــزة أقســى إبــادة بيئيــة تعرضــت لهــا حتــى الآن.

استخدام الأراضي
ينطــوي النــزوح الداخلــي للســكان علــى تشــييد أبنيــة ربمــا تؤثــر في طريقــة 
اســتخدام الأراضــي أو تغيِّرهــا. يســتلزم هــذا مســاحات شاســعة، 20 كــم2 
تقريبًــا، وينطــوي علــى تحــول جوهــري لســطح الأرض واضطــراب لمســاحات 

زراعيــة أو طبيعيــة واســعة.

القضاء على البيئة يُعزِّز 
المرونة الإيكولوجية

في خيمــةٍ متداعيــة في المواصــي بخــان يونــس، تقيــم المزارعة نعمة القيســي، 
كثــر مــن 20 فــردًا آخــر مــن الأســرة، نازحيــن  البالغــة مــن العمــر 78 عامًــا، مــع أ
ــا عــن مــاذٍ آمــن. عندمــا  كثــر مــن ســت مــرات بحثً لــت أ مــن مدينــة غــزة. تنقَّ
البالغــة  مزرعتهــا  بــأن  عينيهــا  في  والدمــوع  أجابــت  مزرعتهــا،  عــن  سُــئِلت 
بفعــل  بالكامــل  تدمــرت  الأراضــي–  قيــاس  –وحــدة  دونمــاً   12 مســاحتها 
القنابــل والجرافــات. زُرعِــت هــذه الأرض بالباميــة والخيــار والقــرع والباذنجــان 
والطماطــم. بكــت وقالــت: »تفتقــد يــداي حــرث التربــة«. تثــق نعمــة، مثلهــا 

مثــل بقيــة مزارعــي غــزة، في أن المســتقبل في الأرض. وأضافــت أنــه:

لا شــك في وجــود دليــل لا يمكــن إنــكاره علــى الخطــر الحقيقــي والآثــار 
الكارثيــة طويلــة الأجــل علــى مزارعنــا، ولكــن دورنــا هــو البــدء مــن جديــد 
يــدًا بيــد لاســتصلاح أراضينــا، ونحــن واثقــون أنهــا ســتعود كمــا كانــت أو 

أفضــل حــالًًا.20

كثــر مــن عشــر مــرات  اضطــر كثيــرٌ مــن المزارعيــن الذيــن قابلناهــم للنــزوح أ
منــذ بدايــة الحــرب. وفي كل محطــة ينتقلــون إليهــا، لا يمكنهــم البقــاء دون 
زرع بعــض المحاصيــل. ليــس هــذا بالضــرورة مــن أجــل الغــذاء، إنمــا وســيلة 
للحفــاظ علــى قوتهــم وإبقــاء الإنتاجيــة. الزراعــة أســاس حيــاة المــزارع، أينمــا 
ذهــب، وأينمــا نــزح، وفي أي ظــروف بيئيــة. يمكــن للمــزارع أن يــزرع في الرمــال، 

.UNEP, Environmental Impact of the Conflict in Gaza 	19

20	 نعمة القيسي، في مقابلة إلكترونية مع المؤلف، 2 تموز/يوليو 2024.
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لــه  ــل  لــن ييــأس لأن الأرض تمثِّ الميــاه، وفي الصخــور، وفي أي مــكان.  وفي 
كل شــيء. وكمــا قــال أحــد المشــاركين: »قيمتنــا كمزارعيــن في أرضنــا«.21 
تمنــح الزراعــة للمزارعيــن الصبــر والأمــل عندمــا يــرون البــذور تنمــو رغــم كل 

العقبــات.

بمــا  الحــرب،  خــال  ظهــرت  التــي  الزراعيــة  المبــادرات  مــن  العديــد  توجــد 
جميــع  باســتخدام  الرمليــة،  التربــة  في  حتــى  الخيــم،  بجــوار  الزراعــة  فيهــا 
البيــض  وقشــر  الحلزونــات  فيهــا  بمــا  المتاحــة،  العضويــة  الغذائيــة  المــواد 
كبــر مــن  والمخلفــات النباتيــة. وظهــرت أيضًــا مبــادرات أخــرى لإنتــاج عــدد أ

الصغيــرة. للبــذور  بنــكٍ  عــن  أثمــر  مــا  الخضــروات،  بــذور 

أمنيتي، رسالتي للعالم
تقول سمر أبو صفية، المهندسة الزراعية التي نزحت 14 مرة:

شــاركت في جمــع عينــات مــن التربــة خــال هــذه الحــرب بعــزمٍ ودون 
والإبــادة  الجرائــم  مــدى  للعالــم  أثبــت  أن  أريــد  لأننــي  خــوف  أو  تــردد 

وأرضــي.22 حــق شــعبي  إســرائيل في  ارتكبتهــا  التــي  الجماعيــة 

وأضافت سمر:

أنــا الآن أعمــل بجــدٍ بكامــل طاقتــي لاســتكمال بحــث العينــات البيئيــة 
التلــوث  مســتوى  تثبــت  حقيقيــة  نتائــج  علــى  الحصــول  أجــل  مــن 
الناتــج عــن الحــرب الجاريــة علــى غــزة. أتمنــى بعــد الحــرب مواصلــة 
دراســات الدكتــوراه في الحــروب والتلــوث البيئــي لتوضيــح ازدواجيــة 
معاييــر القانــون الــدولي وحقــوق الإنســان. أريــد أن أؤدي دورًا كبيــرًا في 
الغزاوييــن  المزارعيــن  دعــم  أريــد  الحــرب.  بعــد  الزراعــي  الاســتصلاح 
قومًــا  لســنا...  معهــم.  أقــف  أن  أريــد  ــا.  علميًّ دعمهــم  قبــل  ا  نفســيًّ
يستســلمون. علــى العكــس، نحــن نعيــد البنــاء مــرة أخــرى بخطــواتٍ 
صحيحــة متأنيــة، وخطــط شــاملة للتمكــن مــن اســتعادة بلدنــا علــى 

وقــوي.23 صحيــح  أســاس 

21	 سمير منسي، في مقابلة إلكترونية مع المؤلف، 1 تموز/يوليو 2024.

22	 سمر أبو صفية، في مقابلة إلكترونية مع المؤلف، 30 حزيران/ يونيو 2024.

23	 سمر أبو صفية، في مقابلة إلكترونية مع المؤلف، 30 حزيران/ يونيو 2024.

خاتمة
هــذه  أدت  الزراعــة.  علــى  للحــرب  المقلــق  الأثــر  عــن  الورقــة  هــذه  تكشــف 
الفيزيائيــة  الزراعيــة وتغييــر الخصائــص  التحتيــة  البنيــة  الحــرب إلى تدميــر 
والكيميائيــة والبيولوجيــة للأراضــي الزراعيــة في غــزة. لا تقتصــر الأضــرار علــى 

التدميــر فحســب، بــل تمتــد لتشــمل التلــوث طويــل الأمــد أيضًــا.

بعــد تســعة أشــهر مــن المجاعــة والمجــازر ورغــم هــذه الكارثــة البيئيــة الجاريــة 
في غــزة، فصمــود المزارعيــن الغزاوييــن والمؤسســات المتبقيــة دليــلٌ علــى 
عزيمتهــم. يعمــل أهــل غــزة علــى تطويــر المشــروعات والبحــث عــن الحلــول 

وإعــادة تأســيس الحيــاة مــرة أخــرى.

اســتمرت هــذه الحــرب في إذهالنــا بالخــراب الــذي ليــس لــه داعٍ. رغــم اســتحالة 
التقييــم الكامــل للآثــار البيئيــة للقصــف المســتمر مــن إســرائيل، فيوجــد أمــر 
واحــد واضــح، وهــو أن: التســوية الجاريــة لــأرض الزراعيــة في غــزة ســيكون لهــا 

عواقــب وخيمــة بعيــدة المــدى.



السودان
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دراسات حالة حول النُّهُج التّشاركيّة 
في السودان
عبد الفتاح علي

توصيات السياسات العامة
• المرتبطــة 	 التحديــات  مواجهــة  علــى  تعمــل  أن  للمشــاريع  ينبغــي 

بقضايــا النــوع الاجتماعــي )الجنــدر( بشــكل فعّــال، مــع التركيــز علــى 
المهمشــة وتعزيــز مشــاركتها. كمــا يتعيــن ضمــان  الفئــات  تمكيــن 
إتاحــة الفرصــة لســماع جميــع الآراء وتقييمهــا بشــكل عــادل وشــامل، 

بمــا يســهم في الحــد مــن اختــالات تــوازن القــوى.

• الأعــراف 	 مــع  والتكيــف  بالاحتــرام  تتســم  بمنهجيــات  الالتــزام  يُعــد 
والقيــم المحليــة عنصــرًا أساســيًا لتحقيــق الاندمــاج الفعّــال. يتوجــب 
علــى فــرق العمــل التــي تتمتــع بالتعاطــف والمراعيــة للخصوصيــات 
وأفــراد  المحلييــن  القــادة  مــع  وثيــق  بشــكل  تتعــاون  أن  الثقافيــة 
المجتمــع لضمــان تصميــم وتنفيــذ تدخــات تتماشــى مــع الســياق 

الاجتماعــي وتلقــى قبــولًًا واســعًا.

• يجــب أن تســتند المشــاريع إلى قصــص النجــاح الإيجابيــة الســابقة، 	
الــدروس المســتفادة ونشــر أفضــل الممارســات التــي  مــع تعميــم 
الاعتــراف  أن  عــن  فضــاً  المنشــودة.  الأهــداف  تحقيــق  في  تســهم 
بالإنجــازات الســابقة والاحتفــاء بهــا يُعــد عامــاً محفــزًا لتعزيــز مشــاركة 

كثــر فعاليــة في المبــادرات المســتقبلية. المجتمعــات بشــكل أ

التّشــاركيّة،  هُــج  النُّ الإنمائيــة،  المشــاريع  الســودان،  مفتاحيــة:  كلمــات 
المــوارد إدارة  التمكيــن، 
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مقدمة
يواجــه الســودان، الــذي يتمتــع بتنــوع بيئــي وهيــاكل اجتماعيــة وسياســية 
معقــدة، صراعــات طويلــة الأمــد منــذ اســتقلاله عــام 1956. وتتفاقــم هــذه 
الصراعــات بســبب التحديــات البيئيــة الخطيــرة والتأثيــرات المناخيــة الحــادة 
هطــول  انتظــام  وعــدم  التصحــر،  ذلــك  بمــا في  الســكان،  منهــا  يعــاني  التــي 
الأمطــار، وارتفــاع درجــات الحــرارة. غالبًــا مــا تتفاعــل هــذه الضغــوط البيئيــة 
التوتــرات  تفاقــم  إلى  يــؤدي  مــا  والسياســية،  الاجتماعيــة  الديناميــات  مــع 
تعمــل  البيئيــة  الضغــوط  أن  إلى  الدراســات  وتشــير  النزاعــات.1  وانــدلاع 
كمحفــز رئيســي للتوتــرات الاجتماعيــة، التــي تتطــور في كثيــر مــن الأحيــان إلى 
صراعــات عنيفــة.2 علــى ســبيل المثــال، في إقليــم دارفــور، أدى الجفــاف الــذي 
اســتمر لمــدة خمســة عقــود إلى تنافــس حــاد علــى الأراضــي والمــوارد المائيــة، 
مــا أســفر عــن نــزاع يُعــد مــن أوائــل الحــروب التــي يُنســب ســببها بشــكل 

العالــم.3 المنــاخ علــى مســتوى  مباشــر إلى تغيــر 

نهجًــا  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  اعتمــدت  الماضيــة،  العقــود  مــدار  علــى 
والاجتماعيــة  البيئيــة  التحديــات  لمواجهــة  فعالــة  كاســتراتيجية  تشــاركيًا 
تمكيــن  علــى  رئيســي  بشــكل  المبــادرات  هــذه  ركــزت  وقــد  الســودان.  في 
مــن  واســعة  مجموعــة  عبــر  تنفيذهــا  تــم  حيــث  المحليــة،  المجتمعــات 
المشــاريع التــي شــملت إعــادة تأهيــل الأراضــي، وتقديــم الخدمــات الزراعيــة، 
وتعزيــز برامــج التنميــة الريفيــة. هدفــت هــذه المشــاريع إلى تحقيــق أبعــاد 
وضمــان  الثقافيــة  الملاءمــة  مراعــاة  مــع  والاقتصاديــة،  البيئيــة  الاســتدامة 
القبــول المجتمعــي الواســع. ومــن بيــن هــذه الجهــود، بــرزت مشــاريع تنمويــة 
مشــاركة  تعــزز  التــي  تلــك  مثــل  الــكافي،  بالاهتمــام  تحــظَ  لــم  وإن  ناجحــة، 

والتخطيــط.4 الاحتياجــات  تقييــم  عمليــات  في  المحلــي  المجتمــع 

ومــع ذلــك، واجــه النهــج التشــاركي انتقــادات واســعة، خاصــة في مــا يتعلــق 
بقدرتــه علــى تعبئــة جهــود المجتمــع المحلــي، وبنــاء القــدرات، وإدارة عمليــات 
كات الفعالــة، وضمــان اســتدامة النتائــج.5 وقــد أشــار  التخطيــط، وإقامــة الشــرا
بعــض الخبــراء إلى أن هــذا النهــج غالبًــا مــا يفشــل في تحقيــق أهدافــه بشــكل 
كامــل، إذ تصعــب ترجمــة مبادئــه النظريــة إلى ممارســات عمليــة علــى أرض 
الواقــع. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الانتقــادات تُصــاغ غالبًــا بلغــة تقنيــة في 
وثائــق المشــاريع، فــإن الجــذور الحقيقيــة لهــذه التحديــات تكمــن في العوائــق 
الثقافيــة والاجتماعيــة، لا ســيما تلــك المتعلقــة بالمجموعــات المســتهدفة أو 
العــادات والتقاليــد الراســخة في المجتمــع. وتشــكل هــذه العوائــق الثقافيــة، 
بالإضافــة إلى تلــك المرتبطــة بمســائل النــوع الاجتماعــي، تحديــات جســيمة 
ولتجــاوز  التنمويــة.  المشــاريع  وفعالــة في  شــمولية حقيقيــة  تحقيــق  أمــام 
هــذه التحديــات، لا بــد مــن بــذل جهــود إضافيــة لتعزيــز دقــة تنفيــذ النهــج 
التشــاركي، مــع ضمــان مشــاركة فاعلــة للفئــات المهمشــة، مثــل الشــباب 
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والنســاء، وخاصــة في عمليــات صنــع القــرار.

يهــدف هــذا التقريــر إلى تحليــل تعقيــدات تطبيــق النهــج التشــاركي في مجــال 
التنميــة في الســودان، مــع تقديــم مقترحــات لتعزيــز فعاليتــه علــى مســتوى 
القاعــدة الشــعبية. ولتحقيــق هــذا الهــدف، اعتمــدت الدراســة بشــكل رئيســي 
علــى مراجعــة تقاريــر المشــاريع والأدبيــات الأكاديميــة المتاحــة، إلى جانــب 
إجــراء ســبع مقابــات معمقــة مــع خبــراء مختصيــن6 في مجــال التنميــة ممــن 
شــاركوا بشــكل مباشــر في تنفيــذ المشــاريع المجتمعيــة. وقــد أســهمت هــذه 
المقابــات في الكشــف عــن الجوانــب العمليــة للتحديــات والنجاحــات التــي 
واجهتهــا هــذه المشــاريع، كمــا قدمــت رؤى قيّمــة وتوصيــات لتصميــم وتنفيــذ 

كثــر فعاليــة واســتدامة. مبــادرات مســتقبلية أ

يتألــف هــذا التقريــر مــن الأقســام الرئيســية التاليــة: القســم الأول؛ يســتعرض 
أهدافهــا،  علــى  التركيــز  مــع  التشــاركية،  المشــاريع  مــن  عــددًا  بالتفصيــل 
يليــه قســم  التــي تحققــت.  والنتائــج  تنفيذهــا،  المعتمــدة في  والمنهجيــات 
يناقــش العوامــل التــي أثــرت علــى مســتوى مشــاركة المجتمــع المحلــي، 
مســتندًا في ذلــك إلى وثائــق المشــاريع، والأدبيــات الأكاديميــة ذات الصلــة، 
الخبــراء.  مــع  المقابــات  خــال  مــن  جُمعــت  التــي  البيانــات  إلى  بالإضافــة 
وأخيــرًا، يجمــع القســم الأخيــر بيــن الجوانــب المختلفــة التــي تــم تناولهــا في 
والفــرص  التحديــات  يعكــس  شــاملاً  اســتنتاجًا  ليقــدم  الســابقة،  الأقســام 
تقديــم  مــع  الســوداني،  الســياق  في  التشــاركي  النهــج  بتطبيــق  المتعلقــة 

المســتقبل في  فعاليتــه  لتعزيــز  توصيــات 

السياق وتطور المشاركة 
المجتمعية في السودان

في المشــاريع الإنمائيــة، يعتمــد النهــج التقليــدي )مــن القمــة إلى القاعــدة( 
العليــا،  الســلطات  قبــل  مــن  القــرارات  واتخــاذ  التخطيــط  عمليــة  علــى 
المانحــة  الجهــات  و/أو  والحكومــات،  الحكوميــة،  غيــر  المنظمــات  مثــل 
الدوليــة. يتميــز هــذا النهــج بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة في تخصيــص المــوارد 
ومواءمتهــا مــع الأهــداف الاســتراتيجية الشــاملة. ومــع ذلــك، فإنــه غالبًــا مــا 
يتجاهــل الاحتياجــات المحــددة والســياقات المحليــة الفريــدة للمجتمعــات 
المســتهدفة، مــا يــؤدي إلى نتائــج أقــل فعاليــة واســتدامة. للتغلــب علــى هــذه 
القيــود، ظهــر تحــول تدريجــي نحــو تبنــي النهــج التشــاركي )مــن القاعــدة إلى 
القمــة(.7 يركــز هــذا النهــج علــى إشــراك المجتمعــات المحليــة في عمليــة صنــع 
القــرار مــن خــال إجــراء مشــاورات واســعة وتمكينهــا مــن تحديــد أولوياتهــا 

واحتياجاتهــا. 

تأثــرًا في  الفئــات الأكثــر  التنميــة المســتدامة إشــراك  في الســودان، تتطلــب 
صياغــة السياســات وتنفيــذ المشــاريع عبــر نهــج تشــاركي. وقــد ادّعــت العديد 
مــن المبــادرات أنهــا تنطــوي علــى إشــراك وتمكيــن المجتمعــات المحليــة في 
عمليــات التخطيــط والتنفيــذ والمتابعــة، مــا يعــزز الشــعور بالملكيــة ويضمــن 

وخبــراء  التنميــة  مجــال  في  ممارســين  مــع  منظمــة  )شــبه(  مقابــات  أجُريــت   	6
مشــاركين بشــكل مباشــر في المشــاريع التشــاركية المجتمعيــة. وعلــى الرغــم مــن 
الجهــود المبذولــة للتواصــل، كانــت الاســتجابات متفاوتــة. حيــث لــم يتمكــن البعــض 
مــن الــرد حتــى الآن، بينمــا لــم يتمكــن آخــرون، نظــرًا للصــراع المســتمر، مــن المشــاركة 
ولكنهــم عرضــوا تقديــم مدخــات لاحقًــا. في النهايــة، أجُريــت ســبع مقابــات بنجــاح.
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أن تكــون التدخــات ملائمــة للســياق المحلــي ومراعيــة للاعتبــارات الثقافيــة.8 
ووفقًــا لبرنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة، يُعــد هــذا النهــج وســيلة فعّالــة لتلبيــة 
احتياجــات المجتمعــات وتمكينهــا مــن قيــادة عمليــة تنميتهــا، مــا يضمــن أن 

تكــون التدخــات عمليــة وذات تأثيــر إيجــابي ومســتدام.9

ومــع ذلــك، علــى الرغــم مــن ادعــاء العديــد مــن المشــاريع الإنمائيــة اعتمادهــا 
هــذا النهــج، فــإن المعلومــات التفصيليــة حــول هــذه المبــادرات غالبًــا مــا تكون 
غيــر متاحــة عبــر الإنترنــت، وقــد تكــون الــردود الــواردة مــن المنظمــات المعنيــة 
محــدودة. ونتيجــة لذلــك، يعتمــد الاســتعراض التــالي بشــكل أساســي علــى 
البيانــات المتاحــة عبــر الإنترنــت، بالإضافــة إلى معلومــات مقدمــة مــن خبيــر 
ليســت متاحــة عبــر الإنترنــت، وأخــرى مــن خبيــر آخــر، مــا يُبــرز الحاجــة الماســة 
إلى تعزيــز الشــفافية وتحســين توثيــق هــذه المبــادرات لضمــان فهــم أعمــق 

لآليــات عملهــا ونتائجهــا وتأثيرهــا.

بناء الجسور بين المجتمعات
يبــرز  الســودان،  في  الســام  بنــاء  مبــادرات  علــى  البــارزة  الأمثلــة  بيــن  مــن 
برنامــج الســام والاســتقرار متعــدد المانحيــن، الــذي يهــدف إلى الحــد مــن 
وقــد  المتنازعــة.10  المجتمعــات  بيــن  التعــاون  المجتمعــي وتعزيــز  العنــف 
اضطلعــت الجماعــات المجتمعيــة التابعــة لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي 
بــدور محــوري في هــذا البرنامــج مــن خــال مشــاركتها الفاعلــة في حــوارات حــل 
النزاعــات وبنــاء الثقــة بيــن الأطــراف المتنازعــة. وقــد شــهدت هــذه الجهــود 
مشــاركة واســعة مــن القــادة المحلييــن، إلى جانــب إشــراك الشــباب والنســاء 
كثــر  بشــكل فعّــال، مــا أســهم في تعزيــز التماســك الاجتماعــي وخلــق بيئــة أ

اســتقرارًا وســلمًا.11

تعزيز المساواة بين الجنسين
لتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين ودعــم صمــود المجتمعــات المحليــة وبنــاء 
الســام في ولايــة شــمال كردفــان، أطلقــت ثــاث وكالات أمميــة، برنامــج الأمــم 
المتحــدة الإنمــائي، وبرنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة، وهيئــة الأمــم المتحــدة 
للمــرأة، مشــروعًا تجريبيًــا شــاملاً يركــز علــى التحليــل الجنســاني ويعتمــد نهجًــا 

 Almotalib Ibrahim et al., Participatory Evaluation with Pastoralists in 	8
 Eastern Sudan, Working Paper Series no. 8, ETC EcoCulture, 2002,
 available at Link; Margunn I. Alshaikh and Helena P. Larrauri, “Building
 Resilience through Crisis Mapping, Community Engagement and
 Recovery Planning in Sudan”, in ISCRAM 2012 Conference Proceedings
 – 9th International Conference on Information Systems for Crisis
 Response and Management, L. Rothkrantz, J. Ristvej and Z. Franco
 (eds.), Information Systems for Crisis Response and Management

(ISCRAM), April 2012, available at Link

 Talaat D. Abdel Magid, Lessons Learned and Good Practices in Natural 	9
 Resource Management, United Nations Environment Programme

(UNEP) and UK aid, March 2020, available at Link

 United Nations Development Programme (UNDP) Sudan, “Darfur  	10
Community Peace & Stability Fund (DCPSF)”, (n.d.), available at Link

 Alfonso P. Castro, Resources Economic Security, and Peace in Darfur 	11
 (RESP–Darfur), Project Assessment: Darfur Community Peace and
 Stability Fund (DCPSF), Near East Foundation, May 2014, available
 Partners in Development ;2.1.2172.9600/at https://doi.org/10.13140
 Services (PDS), Promoting Peace in East Darfur State Project State
 Project: Final Evaluation Report, Care International Sudan, March 2018,
 available at Link; United Nations Sudan, “Successful UN Environment
 Project Contributes to Peace and Economic Recovery in North Darfur”,

26 November 2018, available at Link

تشــاركيًا.12 وقــد شــارك أعضــاء المجتمــع بشــكل فعّــال في تحديــد العوامــل 
المــرأة في منطقتهــم.  الجنســين وتمكيــن  بيــن  المســاواة  علــى  تؤثــر  التــي 
تنمويــة  تدخــات  تصميــم  إلى  أدت  المشــاركة  هــذه  أن  التقريــر  وكشــف 
مخصصــة تلبــي الاحتياجــات والتحديــات المحــددة التــي تواجههــا النســاء في 
المجتمــع. وكان مــن العناصــر الرئيســية لهــذا المشــروع إنشــاء وتعزيــز لجنــة 
إدارة المجتمــع )CMC(، التــي تضمنــت تمثيــاً نســائيًا بنســبة 50 في المئــة.13

تمكين المرأة
المبــادرات الســابقة، أطلــق برنامــج  الــدروس المســتفادة مــن  اســتنادًا إلى 
مــع  بالتعــاون  للبيئــة،  المتحــدة  الأمــم  وبرنامــج  الإنمــائي  المتحــدة  الأمــم 
المناخــي  الأمــن  تعزيــز  إلى  يهــدف  مشــروعًا  الفاعلــة،  والجهــات  الحكومــة 
وســبل العيــش مــن خــال تمكيــن المــرأة في ولايــة النيــل الأزرق.14 يركّــز هــذا 
المشــروع علــى معالجــة التحديــات الفريــدة التــي تواجههــا المــرأة في مجــالات 
النزاعــات. وقــد شــاركت النســاء، إلى جانــب  إدارة المــوارد الطبيعيــة وحــل 
برامــج  في  المســتهدفة،  المجتمعــات  في  القــرار  وصنــاع  المحلييــن  القــادة 
تدريبيــة مصممــة لبنــاء قــدرات المــرأة في القيــادة، وحــل النزاعــات، والإدارة 
المســتدامة للمــوارد. ورغــم أن المشــروع لا يــزال قيــد التنفيــذ، فقــد حقــق 
نتائــج إيجابيــة مــن حيــث تعزيــز التماســك الاجتماعــي وقــدرة المجتمعــات 
علــى الصمــود.15 ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك تحديــات قائمــة تتعلــق بتغييــر 

الراســخة وضمــان مشــاركة متســاوية وفاعلــة. الجنســانية  الأعــراف 

تحسين الزراعة المستدامة
يهــدف مشــروع التنميــة الريفيــة في ولايــة شــمال كردفــان إلى تعزيــز الإنتاجيــة 
الزراعيــة، وتحســين الأمــن الغــذائي، وزيــادة دخــل الأســر.16 ومــن أجــل ضمــان 
 )VDOs( إشــراك المجتمعــات المحليــة، أنُشــئت منظمــات تطويــر القــرى
لتخطيــط وتنفيــذ المشــاريع الإنمائيــة بمــا يتوافــق مــع احتياجــات المجتمــع 
وأولوياتــه.17 بالإضافــة إلى ذلــك، ركــزت برامــج التدريــب المجتمعــي علــى 
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 Project in North Kordofan, Sudan: Promoting Gender-Responsive
 Approaches to Natural Resource Management for Peace, Interim
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 United Nations Environment Programme (UNEP) et al., Promoting  	13
 Gender-Responsive Approaches to Natural Resource Management for

Peace in North Kordofan, Sudan, March 2019, available at Link

 UN MPTF Office Partners Gateway, “PBF/SDN/B-1: Supporting  	14
 Sustainable Peace in Blue Nile State through Gender−Responsive
 Natural Resource Governance Inclusive Conflict Resolution Mechanisms
and Climate−Resilient Livelihoods”, July 2021, available at https://mptf.

undp.org/project/00128019

 Abdelmageed M. Yahya and Tamer Abd Elkareem, Gender, Conflict and 	15
 Environmental Assessment/Analysis: Blue Nile State: Final Report, UN

Women, September 2021, available at Link

 International Fund for Agricultural Development (IFAD), Executive  	16
 Board – Sixty-Sixth Session: Report and Recommendation of the
 President to the Executive Board on a Proposed Loan to the Republic
 of the Sudan for the North Kordofan Rural Development Project, 29
 April 1999, available at Link; Project Completion Report Digest (PCRD),
 “Rural Development: North Kordofan Rural Development Project”,
 International Fund for Agricultural Development (IFAD), 21 January

2010, available at Link

 Nawal El-Gack, Rural Development and Microfinance Projects in  	17
 Sudan: With Special Attention To Community Participation, The Edwin

.Mellen Press, 2012
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تعزيــز المهــارات والمعرفــة في مجــالات الممارســات الزراعيــة المســتدامة، 
وإدارة المــوارد الطبيعيــة، والإدارة الماليــة. ومــع ذلــك، واجــه تصميــم هــذا 
المشــروع تعقيــدات كبيــرة؛ حيــث اعتمــد علــى افتراضــات مبســطة حــول 
المخاطــر  تقديــر  مــن  قلــل  كمــا  الفعّــال،  التنفيــذ  علــى  الدولــة  إدارة  قــدرة 
مــع  المشــاريع  تنفيــذ  بمواءمــة  المرتبطــة  التحديــات  وتجاهــل  المحتملــة، 

اللامركزيــة.18 الحكومــة  سياســات 

تعزيز الموارد المائية
تعزيــز  علــى  الكــو«  وادي  في  الميــاه  مســتجمعات  إدارة  »مشــروع  ركــز 
الســام  تعزيــز  في  فعّــال  بشــكل  أســهم  مــا  المائيــة،  المــوارد  إدارة  كفــاءة 
توافــر  زيــادة  المشــروع إلى  والاســتقرار بمنطقــة شــمال دارفــور.19 ويهــدف 
الميــاه، وتحســين الإنتاجيــة الزراعيــة، وتقليــل النزاعــات المتعلقــة بالمــوارد 
المائيــة مــن خــال مبــادرات مجتمعيــة فعّالــة. وقــد نجــح المشــروع في تعزيــز 
الشــعور بالملكيــة والمســؤولية المجتمعيــة عبــر إشــراك الســكان المحلييــن 
بشــكل مباشــر في عمليــات التخطيــط والتنفيــذ لاســتراتيجيات إدارة الميــاه. 
كمــا شــارك أفــراد المجتمــع في تصميــم أنظمــة حصــاد ميــاه الأمطــار والــري، 
حيــث تــم دمــج المعــارف التقليديــة المحليــة مــع الممارســات الحديثــة في 
أنشــطة المشــروع وبرامــج التدريــب، مــا عــزز قــدرة المجتمــع علــى تحقيــق 

إدارة مســتدامة وفعّالــة للمــوارد المائيــة.

تعزيز دور المرأة في قيادة وتنمية 
المزارع الصغيرة

يعمــل برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي علــى تعزيــز قــدرة المــزارع الصغيــرة 
والمجتمعــات الرعويــة التــي تعتمــد علــى الأمطــار في الســودان على الصمود، 
المشــروع  يشــمل  النســاء.20  تعيلهــا  التــي  الأســر  علــى  خــاص  تركيــز  مــع 
مجموعــة مــن الأنشــطة الرئيســية، مثــل تطبيــق تقنيــات حصــاد ميــاه الأمطــار، 
وإدخــال أصنــاف محاصيــل قــادرة علــى تحمــل الجفــاف، وإنشــاء مصــدات 
ريــاح وقائيــة )أحزمــة الحمايــة(. وقــد شــاركت المجتمعــات المحليــة بشــكل 
فعّــال في عمليــات تخطيــط وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات التكيــف مــع التغيــرات 
المناخيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، نظُمــت دورات تدريبيــة منتظمــة لبنــاء القــدرات 
المحليــة، مــع تركيــز خــاص علــى النســاء. كمــا أعُــدّت تقاريــر دوريــة لمتابعــة 

التقــدم وضمــان اســتدامة التدخــات التــي يهــدف المشــروع إلى تحقيقهــا.21

.”PCRD, “Rural Development: North Kordofan 	18

19	 كمــال الديــن الصديــق بشــار، الممارســات الجيــدة لــإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة 
 ،)UNEP( في الســودان، مشــروع أدابــت! في الســودان، برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة
كتوبــر 2019، متــاح علــى  والوكالــة البريطانيــة للمســاعدة )UK aid(، تشــرين الأول/أ

الرابــط

 Veronica N. Muthui and Magda Osman, Implementing Priority  	20
 Adaptation Measures to Build Resilience of Rainfed Farmer and
 Pastoral Communities of Sudan, Especially Women Headed
 Households to the Adverse Impacts of Climate Change, United Nations
 Development Programme (UNDP), Global Environment Facility (GEF)
 and Canadian International Development Agency (CIDA), accessed 23
July 2024, available at https://erc.undp.org/evaluation/documents/

download/10908

.Muthui and Osman, Implementing Priority Adaptation Measures 	21

تعزيز التماسك الاجتماعي 
والقدرة على الصمود

قادت هيئة الإغاثة الكاثوليكية )CRS( مشروع »دمج التماسك الاجتماعي 
في الســودان« )ISCS(، والذي يُعد نموذجًا بارزًا لتطبيق النهج التشــاركي.22 
اســتهدف المشــروع تخفيــف معانــاة المجتمعــات المتأثــرة بالنزاعــات مــن 
خــال إشــراك القــادة المحلييــن والشــباب والنســاء. ســاهم المشــروع بشــكل 
لتحقيــق  الجماعــي  العمــل  وتعزيــز  المجتمعيــة  الروابــط  تقويــة  في  كبيــر 
الســام والتنميــة المســتدامة. كمــا قــدم المشــروع تدريبــات متخصصــة في 
مجــالي حــل النزاعــات والقيــادة، مــا مكـّـن أفــراد المجتمــع المحلــي مــن لعــب 
كثــر  أدوار قياديــة وفعّالــة في جهــود الحفــاظ علــى الســام وبنــاء مســتقبل أ

اســتقرارًا.23

الحد من العنف المجتمعي
العنــف  تقليــل  المشــتركة«  النزاعــات  مــن  الحــد  »برنامــج  اســتهدف 
مــن  المتضــررة  المناطــق  في  الاجتماعــي  التماســك  وتعزيــز  المجتمعــي 
النزاعــات في الســودان.24 نفُــذ البرنامــج علــى مرحلتيــن، وركــز علــى تحديــد 
الأســباب الجذريــة للنزاعــات وتطويــر حلــول محليــة مســتدامة لهــا. اعتمــد 
البرنامــج نهجًــا تشــاركيًا شــمل إجــراء مشــاورات مكثفــة مــع أفــراد المجتمــع 
لتحديــد العوامــل المحركــة للنزاعــات ووضــع اســتراتيجيات فعّالــة لتحقيــق 
وإدخــال  مســتمرة  مراقبــة  البرنامــج  منهجيــة  تضمنــت  إيجابيــة.  نتائــج 
العنــف  مــن  الحــد  في  كبيــر  بشــكل  ســاهم  مــا  الضــرورة،  عنــد  تعديــات 
الطائفــي وتعزيــز التماســك الاجتماعــي.25 ومــع ذلــك، أثــار خبيــران مخــاوف 
جديــة بشــأن اســتدامة البرنامــج علــى المــدى الطويــل، نظــرًا لاعتمــاده الكبيــر 

الخارجــي.  التمويــل  علــى 

]ومع ذلك،[ بمجرد انخفاض هذا التمويل أو توقفه، قد تواجه المجتمعات 
المحليــة صعوبــات في الحفــاظ علــى التقــدم المحــرز دون توفــر المــوارد أو 
الدعــم الــكافي. ولضمــان اســتمرارية هــذه الجهــود، هنــاك حاجــة ماســة إلى 
تعزيــز الدعــم المؤسســي المحلــي وبنــاء القــدرات الذاتيــة للمجتمعــات، حتــى 

لا تتعــرض هــذه المبــادرات للانهيــار بعــد انســحاب الجهــات المانحــة.26

 Catholic Relief Services (CRS), “Integrating Social Cohesion Sudan:  	22
Case Study 4”, 2021, available at https://www.crs.org/sites/default/

files/cs4_taadoud_sudan.pdf

 Catholic Relief Services (CRS), “Learning Brief: Integrating Social  	23
 Cohesion for Enhanced Outcomes: Findings from an Evidence-Mapping

Study”, Spring 2020, available at Link

 Ahmed Gamal Eldin, Sustained Peace for Development: Conflict  	24
 Prevention and Peace-Building in Sudan through Targeted Interventions
 Border, Millennium  1956-1-in Selected Communities along the 1
 Development Goals (MDG) Achievement Fund, July 2013, available at

Link

 Isabel Candela, IOM/UNDP Joint Conflict Reduction Programme: Final 	25
 Evaluation Report, United Nations Development Programme (UNDP)
 and International Office for Migration (IOM) with support from the

European Union, May 2016, available at Link

26	 خبــراء مــن منظمــة غيــر حكوميــة )دون الكشــف عــن هويتهــم(، مقابلــة عبــر الفيديــو 
مــع المؤلــف، 23 تموز/يوليــو 2024.
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https://erc.undp.org/evaluation/documents/download/10908
https://erc.undp.org/evaluation/documents/download/10908
https://erc.undp.org/evaluation/documents/download/10908
https://www.crs.org/sites/default/files/cs4_taadoud_sudan.pdf
https://www.crs.org/sites/default/files/cs4_taadoud_sudan.pdf
https://www.crs.org/sites/default/files/cs4_taadoud_sudan.pdf
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/crs_social_cohesion_evidence_mapping_study_brief_2020.pdf
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/crs_social_cohesion_evidence_mapping_study_brief_2020.pdf
http://www.mdgfund.org/program/sustainedpeacedevelopmentconflictpreventionandpeacebuildingsudan
http://www.mdgfund.org/program/sustainedpeacedevelopmentconflictpreventionandpeacebuildingsudan
https://erc.undp.org/evaluation/documents/detail/9769
https://erc.undp.org/evaluation/documents/detail/9769
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العوامل الرئيسية المؤثرة 
على النُّهُج التّشاركيّة في 

السودان
تُبــرز هــذه المشــاريع أهميــة تحقيــق نتائــج مســتدامة وفعّالــة، حيــث يســاهم 
إشــراك المجتمعــات المحليــة بــدور محــوري في تمكيــن الفئــات الأكثــر تأثــرًا 
بالتحديــات المناخيــة، مــا يمكنهــا مــن تحديــد مشــكلاتها، ووضــع الأولويــات، 
والاســتعداد للمخاطــر.27 وتُســلط مشــاريع مثــل مشــروع التنميــة الريفيــة 
الســياقات  فهــم  أهميــة  علــى  الضــوء   )NKRDP( كردفــان  شــمال  بولايــة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والبيئيــة لضمــان مشــاركة مجتمعيــة 

حقيقيــة.28

ومــع ذلــك، يــرى بعــض الخبــراء أن مشــاركة المجتمــع المحلــي، رغــم النوايــا 
ــا مــا تفشــل في تحقيــق تمكيــن حقيقــي، حيــث تظــل الجهــات  الحســنة، غالبً
التنمويــة الخارجيــة هــي المســيطرة علــى عمليــة صنــع القــرار.29 وأشــار أحــد 
كبــار الخبــراء إلى أن الــوكالات التنمويــة غيــر قــادرة علــى مواجهــة التحديــات 
الهيكليــة والاجتماعيــة في الســودان، حيــث يُنظــر إليهــا علــى أنهــا بيروقراطيــة 
تنمــوي  تأثيــر  تحقيــق  علــى  تركيزهــا  مــن  كثــر  أ التمويــل  علــى  ومركـّـزة 
مســتدام، مــا يســاهم في اســتمرار حالــة التخلــف. كمــا أشــارت نــوال الجــاك 
إلى أن هــذه الــوكالات، رغــم انتشــارها الواســع في الســودان، تفتقــر إلى أدبيــات 

كافيــة تحلــل تأثيرهــا الفعلــي، مــا يجعــل فهــم دورهــا محــدودًا للغايــة.30

استيعاب العادات والتقاليد 
المحلية

يُعــد دمــج المعــارف والتقاليــد المحليــة عنصــرًا محوريًــا في النهــج التشــاركي، 
حيــث اســتفادت العديــد مــن المشــاريع في الســودان مــن هــذه المعــارف، 
خاصــة في مجــالات مثــل حصــاد ميــاه الأمطــار وإدارة الأراضــي. ووفقًــا لتقريــر 
برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة، اعتمــد »مشــروع إدارة مســتجمعات الميــاه 
في وادي الكــو« علــى أســاليب قائمــة علــى المجتمــع للتكيــف مــع أنمــاط 
التخفيــف  في  جــزئي  بشــكل  ســاهم  مــا  المنتظمــة،  غيــر  الأمطــار  هطــول 
مــن نــدرة الميــاه.31 خــال المرحلــة الأولى مــن المشــروع، شــهدت الإنتاجيــة 
خــن والــذرة البيضــاء  الزراعيــة تحســنًا ملحوظًــا، حيــث تضاعفــت محاصيــل الدُّ
كــد  وأ المشــاركين.  مــن  المئــة  في   70 دخــول  ارتفعــت  كمــا  مــرات،  ثــاث 
نائــب الرئيــس يوســف كبــر، في تصريحــات لبرنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة، 
علــى أهميــة تكــرار مثــل هــذه المبــادرات لمواجهــة التحديــات المناخيــة في 
الســفير جــان ميشــال دومونــد  أشــاد  مــن جانبــه،  الســودان.  أنحــاء  جميــع 
بــدور المشــروع في تعزيــز ســبل العيــش المقاومــة للتغيــر المناخــي وتقليــل 

Mohammed M. Fidiel, “Participatory Development of the Donkey-  	27
 Drawn Plough in Western Sudan”, in Advancing Participatory
 Technology Development: Case Studies on Integration into Agricultural
 Research, Extension and Education, Chesha Wettasinha, Laurens van
 Veldhuizen and Ann Waters-Bayer (eds.), IRR / ETC Ecoculture / CTA,

2003, pp. 139–156, available at Link

.El-Gack, Rural Development and Microfinance Projects in Sudan 	28

 Samer Abdelnour et al., Examining Enterprise Capacity: A Participatory 	29
 Social Assessment in Darfur and Southern Sudan, Centre for Refugee

Studies, York University, 2008, available at Link

 Nawal El-Gack, “The Power of Non-Governmental Organisations in  	30
 Sudan: Do Structural Changes Matter?”, Australasian Review of African

Studies 37, no. 1 (June 2016), pp. 52–72, available at Link

31	 الأمم المتحدة في السودان، »مشروع ناجح لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة«.

الضغــط علــى المــوارد الطبيعيــة.32 كمــا أشــار أتيــا أوراس، مديــر البرامــج 
المشــروع  أن  إلى  الســودان،  في  للبيئــة  المتحــدة  الأمــم  لبرنامــج  القطــري 
ســاهم في عكــس التدهــور البيئــي وإعــادة بنــاء التعــاون بيــن المجتمعــات 

حــول إدارة المــوارد الطبيعيــة.33

رغــم تحقيــق بعــض النجاحــات في المشــاريع القائمــة علــى النهــج التشــاركي، 
فــإن اســتبعاد مســتخدمي الميــاه عنــد المصــب يُشــكل تهديــدًا لاســتدامة 
كافٍ  بشــكل  الرعــاة  إشــراك  يتــم  لــم  ذلــك،  إلى  بالإضافــة  الجهــود.34  هــذه 
المناطــق  ســكان  الغالــب  عليهــا في  يهيمــن  التــي  المشــروع،  منتديــات  في 
الحضريــة. ومــع ذلــك، أثــار اثنــان مــن المشــاركين في المقابــات تســاؤلات 
حــول قابليــة توســيع نطــاق هــذه الممارســات واســتدامتها، خاصــة في ظــل 
المعرفــة  فعاليــة  تقــوّض  قــد  التــي  الأمــن  وقضايــا  المســتمرة  الصراعــات 

المجتمعيــة.  والمبــادرات  التاريخيــة 

»ومــن شــأن ذلــك أن يــؤدي إلى تحديــات كبيــرة عنــد محاولــة توســيع نطــاق 
القيمــة  رغــم  المثــال،  أوســع. فعلــى ســبيل  الممارســات في مناطــق  هــذه 
الكبيــرة للمعــارف المحليــة، فــإن اســتمرار التهديــد بالعنــف غالبًــا مــا يعرقــل 
التنميــة طويلــة  جهــود  علــى  الحفــاظ  يصعّــب  مــا  المجتمعيــة،  المبــادرات 

المــدى.«35

بناء الثقة من خلال مراعاة 
الحساسيات الثقافية

تعــد ســلوكيات ومواقــف موظفــي المشــروع عنصــرًا حاســمًا في تعزيــز أو 
بالاحتــرام  يتحلــون  الذيــن  فالموظفــون  المجتمعيــة.  المشــاركة  تقويــض 
والتعاطــف والقــدرة علــى مراعــاة الخصوصيــات الثقافيــة يُســهمون في بنــاء 
الثقــة وتشــجيع المشــاركة الفعّالــة مــن قبــل المجتمــع. علــى الجانــب الآخــر، 
يمكــن للمواقــف المتعاليــة أو المتســلطة أن تثنــي الأفــراد عــن المشــاركة 
كــد الخبــراء أن الموظفيــن الذيــن  وتقــوّض أهــداف المشــروع بشــكل عــام.36 وأ
كثــر نجاحًــا  أظهــروا فهمًــا عميقًــا واحترامًــا للعــادات والتقاليــد المحليــة كانــوا أ

في تنفيــذ مبــادرات المشــاركة التنمويــة:

»تمكــن الموظفــون الذيــن بذلــوا جهــدًا ووقتًــا لتعلــم وإظهــار الاحتــرام للتقاليــد 
المحليــة مــن كســب ثقــة المجتمــع بشــكل أســرع. وقــد شــكلت هــذه الثقــة 
عنصــرًا أساســيًا في تشــجيع الأفــراد علــى المشــاركة بشــكل علنــي وفعّــال في 

المشــاريع التنمويــة.«37

مثــالًًا   )NKRDP( كردفــان  شــمال  بولايــة  الريفيــة  التنميــة  مشــروع  ويُعــد 
واضحًــا علــى ذلــك. فقــد أســهم فهــم الموظفيــن العميــق للعــادات والتقاليــد 
المحليــة، إلى جانــب احترامهــم لهــا، في تحقيــق نجــاح ملحــوظ للمشــروع. هــذا 
التفاعــل الإيجــابي عــزز الروابــط المجتمعيــة وبنــاء الثقــة، مــا ســهل مشــاركة 

الأفــراد بشــكل فعّــال ودعــم تحقيــق أهــداف المشــروع التنمويــة.38

32	 المصدر نفسه.

33	 المصدر نفسه.

 United Nations Development Programme (UNDP), Review of the  	34
 Consolidated Review  ,)2019-Darfur Development Strategy (2013

Report vol I, 7 October 2019, available at Link

35	 خبــراء محليــون )دون الكشــف عــن هويتهــم(، مقابــات هاتفيــة وعبــر الفيديــو مــع 
.2024 تموز/يوليــو   25-10 المؤلــف، 

 Nawal E.-G. El Gack, “Participatory Approaches to Development: 	36
 An Analysis of the Experiences of Development Projects in Sudan”,
PhD Thesis, Massey University, 2007, available at http://hdl.handle.

1455/net/10179

هويتــه(،  عــن  الكشــف  )دون  آخــر  وخبيــر  رزان  الحكوميــة  غيــر  المنظمــة  خبيــرة   	37
.2024 تموز/يوليــو   23-20 المؤلــف،  مــع  الفيديــو  وعبــر  هاتفيــة  مقابــات 

.El-Gack, Rural Development and Microfinance Projects in Sudan 	38

دراسات حالة حول النُّهُج التّشاركيّة في السودان

https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=99dcb77e45f8a62ad73beae6d1905ef985d23899#page=149
https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=99dcb77e45f8a62ad73beae6d1905ef985d23899#page=149
https://yorkspace.library.yorku.ca/server/api/core/bitstreams/e804231a-d3e8-4414-b3f0-7703b49147be/content
https://yorkspace.library.yorku.ca/server/api/core/bitstreams/e804231a-d3e8-4414-b3f0-7703b49147be/content
https://researchprofiles.canberra.edu.au/en/publications/the-power-of-non-governmental-organisations-in-sudan-do-structura
https://researchprofiles.canberra.edu.au/en/publications/the-power-of-non-governmental-organisations-in-sudan-do-structura
https://erc.undp.org/evaluation/documents/download/18921
https://erc.undp.org/evaluation/documents/download/18921
http://hdl.handle.net/10179/1455
http://hdl.handle.net/10179/1455
http://hdl.handle.net/10179/1455
http://hdl.handle.net/10179/1455


 المقاربات التشاركية للنزاعات
وتغير المناخ والبيئة

41

ضمان تدفق الموارد بانتظام
تُعــد وفــرة المــوارد عامــاً محوريـًـا في تعزيــز المشــاركة المجتمعيــة، حيــث 
بنــاء  أنشــطة  في  حاســم  بــدور  المــوارد  وتوافــر  الــكافي  التمويــل  يضطلــع 
القــدرات، وتطويــر البنيــة التحتيــة، وتقديــم الدعــم المســتمر. وقــد أظهــرت 
مشــاريع مثــل »برنامــج الحــد مــن النزاعــات المشــتركة« و«مشــروع إدارة 
مســتجمعات الميــاه في وادي الكــو« أن توفــر المــوارد الكافيــة يُعــد شــرطًا 
أساســيًا لضمــان اســتمرارية مشــاركة المجتمــع.39 ومــع ذلــك، فــإن نقــص 
المــوارد أو عــدم وصولهــا في الوقــت المناســب يمكــن أن يــؤدي إلى إحبــاط 
المجتمــع، مــا يقلــل مــن مســتويات المشــاركة ويضعــف فعاليــة المشــاريع. 
كد المشــاركون في المقابلات على أهمية التخصيص المســتمر والموثوق  وأ

للمــوارد لضمــان اســتدامة مشــاركة المجتمــع. وأشــاروا إلى أن:

 »البرامــج التنمويــة غالبًــا مــا تفشــل لأن المــوارد التــي يتــم التعهــد بهــا خــال 
مراحــل التخطيــط لا تصــل دائمًــا في الوقــت المحــدد أو تتأخــر، مــا يعطــل ســير 

الأنشــطة ويُضعــف التــزام المجتمــع.«40

تشجيع التنوّع الجنساني
أفــراد  بيــن  التعليــم  مســتويات  في  والفروقــات  الثقافيــة  الحواجــز  تُشــكل 
المجتمــع عوائــقَ تحــول دون مشــاركة النســاء بشــكل فعّــال في العديــد مــن 
الأحيــان. وقــد أظهــرت مشــاريع الأمــم المتحــدة التــي تعمــل علــى إشــراك 
النســاء بشــكل مباشــر، مثل مشــروع »دعم الســام المســتدام في ولاية النيل 
الأزرق«، أهميــة معالجــة التحديــات المرتبطــة بنــوع الجنــس لضمــان مشــاركة 
كــد أبــو القاســم  شــاملة.41 وفي حديثــه إلى برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، أ
آدم مــن مكتــب برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة في الســودان علــى أهميــة هــذه 
الجهــود،42 مشــيرًا إلى أنهــا توفــر منصــة لجميــع أصحــاب المصلحــة، بمــا في 
ذلــك النســاء والشــباب، لتعزيــز الوعــي وبنــاء توافــق مجتمعــي حــول القضايــا 

البيئيــة الرئيســية.

ــا في إيجــاد  تُتيــح المشــاركة المجتمعيــة القويــة للفئــات المهمشــة دورًا رياديً
كــد آدم علــى الــدور  حلــول بيئيــة تســهم في تحقيــق الســام والاســتقرار. وأ
الحيــوي الــذي تضطلــع بــه المــرأة في دعــم الأســر مــن خــال مشــاركتها في 
الأنشــطة الاقتصاديــة القائمــة علــى المــوارد الطبيعيــة، مثــل الإنتــاج الزراعــي، 
والوقــود.  الميــاه  الحــرفي، وجمــع  والتعديــن  الحرجيــة،  المحاصيــل  وحصــاد 
ومــع ذلــك، أشــار إلى أن هــذه الأدوار المرتبطــة بالمــوارد الطبيعيــة قــد تعــرض 
النســاء لخطــر متزايــد مــن العنــف. وأوضــح أن تشــجيع النســاء لتحقيــق أدوار 
قياديــة يمكــن أن يكــون نقطــة انطــاق لتمكينهــن في آليــات الحوكمــة وبنــاء 
الســام.43 ومــع ذلــك، فــإن الأعــراف الثقافيــة الراســخة تشــكل تحديــات كبيــرة 
في هذا الصدد. ويتطلب تغيير هذه الأعراف جهودًا مســتمرة ومراعاة دقيقة 
كــد أحــد الخبــراء  للحساســيات الثقافيــة لضمــان نجــاح هــذه المبــادرات. وأ
المشــاريع  في  الجنســانية  للاعتبــارات  المراعيــة  هُــج  النُّ دمــج  أهميــة  علــى 
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التنمويــة، قائــاً: »في المشــاريع التــي اعتمدنــا فيهــا نهجًــا يراعــي الفــوارق بيــن 
الجنســين، مثــل ضمــان تمثيــل متســاوٍ للمــرأة في هــذه العمليــات، لاحظنــا 

مشــاركة مجتمعيــة أقــوى وتحســنًا ملحوظًــا في التماســك الاجتماعــي«.44

التعامل مع ديناميات السلطة 
داخل المجتمع

تؤثــر ديناميــات الســلطة داخــل المجتمعــات بشــكل كبيــر علــى المشــاركة 
في المشــاريع التنمويــة. فعلــى الرغــم مــن أن المنظمــات الشــعبية غالبًــا مــا 
تفتقــر إلى القــدرة علــى إحــداث تغييــرات واســعة النطــاق، فإنهــا تضطلــع بــدور 
إلى حــد مــا في تمثيــل ســكان المناطــق المحليــة وتعبئــة المجتمعــات بشــكل 
التطوعيــة  الشــعبية  الجمعيــات  أثبتــت  كردفــان،  شــمال  ولايــة  في  فعّــال. 
قدرتهــا علــى عكــس الاهتمامــات المحليــة وتســهيل العمــل الجماعــي. وهــذا 
عندمــا  تنشــأ  الحقيقيــة  التشــاركية  المنظمــات  بــأن  القائلــة  الفكــرة  يدعــم 
يتشــارك أفــراد المجتمــع مخــاوف واهتمامــات مشــتركة ويتطوعــون للعمــل 
المحليــة  النخــب  نفــوذ  لتجــاوز  الأهميــة  بالــغ  أمــر  وهــو  جماعــي،  بشــكل 
وضمــان مشــاركة أوســع للمجتمــع المحلــي. وأشــار الباحثــون والمشــاركون 
في المقابــات مــرارًا إلى أن النخــب المحليــة غالبًــا مــا تهيمــن علــى العمليــات 

التشــاركية، مــا يُهمّــش أصــوات الفئــات المســتضعفة والأقليــات.45

بنــاء  الفئــات المهمشــة، مثــل  الراميــة إلى تمكيــن  أظهــرت الاســتراتيجيات 
القــدرات المســتهدفة وضمــان تمثيلهــا في الهيئــات المعنيــة باتخــاذ القــرارات، 
في  المشــاركون  كــد  وأ المجتمعيــة.  المشــاركة  تعزيــز  في  كبيــرة  فعاليــة 
المقابــات علــى أهميــة الشــفافية والمســاءلة في إدارة علاقــات القــوة داخــل 
المجتمعــات المحليــة، قائليــن: »توفيــر تدريــب محــدد وبنــاء القــدرات للفئــات 
المهمشــة يمكــن أن يُعــزز مهاراتهــم ويمنحهــم الثقــة للمشــاركة، مــا يضمــن 

خلــق بيئــة تُســمع فيهــا جميــع الآراء وتُلبــى احتياجاتهــم«. 

كمــا أشــاروا إلى ضــرورة إدارة علاقــات القــوة داخــل المجتمــع بشــكل عــادل، 
مــع الحفــاظ علــى الشــفافية والمســاءلة لتجنــب إدامــة أوجــه عــدم المســاواة 

القائمــة.46

العلاقات السابقة
تشــكل التجــارب الســابقة مــع المشــاريع التنمويــة عامــاً حاســمًا في تحديــد 
وتشــجع  الثقــة  تعــزز  الإيجابيــة  فالتجــارب  للمشــاركة.  المجتمــع  اســتعداد 
الشــك  إلى  الســلبية  التجــارب  تــؤدي  بينمــا  المســتقبلية،  المشــاركة  علــى 
وعــدم الرغبــة في الانخــراط في مبــادرات جديــدة. علــى ســبيل المثــال، اســتفاد 
مشــروع »وادي الكــو« و«صنــدوق ســام واســتقرار مجتمــع دارفــور« مــن 
المجتمــع  ثقــة  مــا ســاهم في تعزيــز  ناجحــة ســابقة،  البنــاء علــى مبــادرات 
مــن  الاســتفادة  أهميــة  علــى  المقابــات  في  المشــاركون  كــد  وأ ودعمــه. 
التجــارب الإيجابيــة الســابقة ومعالجــة التجــارب الســلبية لضمــان مشــاركة 

مجتمعيــة فعّالــة. وأشــار أحدهــم إلى أن:

»المجتمعــات التــي عانــت مــن وعــود غيــر محققــة أو إدارة ســيئة للمشــاريع 
في الماضــي غالبًــا مــا تكــون متــرددة في المشــاركة، لأنهــا فقــدت الثقــة في 
أمــرًا  الســابقة  الإيجابيــة  التجــارب  هــذه  مــن  الاســتفادة  وكانــت  العمليــة... 

أساســيًا لكســب تأييــد المجتمــع للمشــاريع الجديــدة.«47

44	 هيبة، خبير، مقابلة هاتفية مع المؤلف، 22 تموز/يوليو 2024.
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رزان ومعــز، خبيــران في مجــال التنميــة في أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، مقابلــة  	46
الدوحــة، قطــر، 15 تموز/يوليــو 2024. المؤلــف،  مــع 

47	 عــادل، ورزان، وخبيــر )دون الكشــف عــن هويتــه(، مقابــات هاتفيــة وعبــر الفيديــو مــع 
المؤلــف، 10-25 تموز/يوليــو 2024.

دراسات حالة حول النُّهُج التّشاركيّة في السودان
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خاتمة
الضــروري  مــن  الســودانية،  التنميــة  التّشــاركية في  هُــج  النُّ أجــل تعزيــز  مــن 
حقيقــي  بشــكل  المســتهدفة  المجتمعــات  تمكـّـن  إســتراتيجيات  تنفيــذ 
وفعّــال. ورغــم أن صانعــي السياســات ومقدمــي خدمــات التنميــة غالبًــا مــا 
يعلنــون أن أهدافهــم تتمثــل في تمكيــن المجتمعــات مــن خــال مبادراتهــم، 
فــإن هنــاك حاجــة ماســة إلى أدلــة ملموســة تدعــم هــذه الادعــاءات. يمكــن 
تحقيــق ذلــك مــن خــال إشــراك المجتمعــات المحليــة بشــكل مباشــر في 
تصميــم  يضمــن  مــا  التكيــف،  اســتراتيجيات  وتنفيــذ  التخطيــط  عمليــات 
المشــاريع بمــا يتــاءم مــع الظــروف والاحتياجــات المحليــة، ويعــزز فعاليتهــا 
واســتدامتها علــى المــدى الطويــل. ومــع ذلــك، تواجــه هــذه الاســتراتيجيات 
انتقــادات بســبب اســتمرار تركيــز الســلطة الفعليــة وعمليــات اتخــاذ القــرار في 
أيــدي المؤسســات الخارجيــة. ولتحقيــق تمكيــن حقيقــي، يجــب التغلــب علــى 
التــي  الراســخة  الاجتماعيــة  للأعــراف  والتصــدي  الخارجيــة،  الســيطرة  هــذه 
تعيــق المشــاركة الفعّالــة، وضمــان قابليــة توســيع نطــاق المشــاريع لتعميــم 
فوائدهــا. وفي النهايــة، فــإن الجمــع بيــن هــذه العناصــر سيســهم بشــكل كبيــر 

في تعزيــز قــدرة الســودان علــى الصمــود وتحــرره علــى المــدى الطويــل.

دراسات حالة حول النُّهُج التّشاركيّة في السودان
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البيئة والصراع في سوريا: ضرورة تبني 
النُّهُج التّشاركيّة في الزراعة

سارين كراجرجيان

ملاحظــة: نظــرًا إلى الأحــداث الجســيمة المتعلقــة بتغييــر النظــام في ســوريا، فــإن المعلومــات الــواردة في هــذا الفصــل تأخــذ في الاعتبــار التطــورات حتــى 
أغســطس/آب 2024.

توصيات السياسات العامة
• مثــل 	 الأساســية،  الزراعيــة  للمدخــات  المــالي  الدعــم  تقديــم  إعــادة 

الأســمدة والمبيــدات الحشــرية، والتــي كانــت أحــد الأســباب الجوهريــة 
العمــل علــى تقليــص  الســورية عــام 2011، مــع  الأزمــة  في تفاقــم 

الممارســات الاقتصاديــة القائمــة علــى المحســوبية.

• هُــج التّشــاركيّة بالتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة، 	 مواصلــة إرســاء النُّ
بمــا يعــزز مشــاركة المجتمعــات المحليــة الفعّالــة في عمليــات صنــع 

القــرار.

• إعــادة تفعيــل الحــزم الماليــة الداعمــة للمزارعيــن والعائديــن، مــع إيلاء 	
الأولويــة لإعــادة الاســتثمار في البنيــة التحتيــة الزراعيــة التــي دُمّــرت 
بســبب الحــرب، إلى جانــب تعزيــز حقــوق الملكيــة للأراضــي مــن خــال 
أطــر قانونيــة واضحــة وشــفافة. يُعــد هــذا الأمــر أساســيًا لاســتعادة 
الثقــة بيــن الأطــراف المعنيــة، وتحفيــز الاســتثمارات الزراعيــة، ومنــع 

النزاعــات المحتملــة حــول الأراضــي.

هُــج التّشــاركيّة، المزارعــون، الزراعــة، النــزاع،  كلمــات مفتاحيــة: ســوريا، النُّ
الدعــم الحكومــي
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مقدمة
»الحكومــة لا تفعــل شــيئًا لمســاعدة المزارعيــن والمجتمعــات المحليــة في 
ســوريا منــذ المراحــل الأولى للحــرب. نحــن نمتلــك جميــع المــوارد الطبيعيــة 
الحكوميــة  السياســات  بســبب  اســتغلالها  عــن  عاجــزون  لكننــا  اللازمــة، 
ــر بهــا أحــد المدافعيــن عــن الأمــن  واســتمرار الصراعــات«. هــذه الكلمــات عبّ
ــا علــى بدايــة الصــراع  الغــذائي في ســوريا،1 وذلــك بعــد مــرور ثلاثــة عشــر عامً
كثــر الحــروب تدميــرًا في  الســوري عــام 2011، والــذي يُعــد حتــى الآن أحــد أ

القــرن الحــادي والعشــرين.

تصاعــدت الاحتجاجــات التــي اندلعــت خــال الربيــع العــربي بســرعة كبيــرة، 
ليتحــول المشــهد إلى حــرب أهليــة طاحنــة اشــتركت فيهــا أطــراف متعــددة، 
بمــا في ذلــك القــوات الحكوميــة، وفصائــل المعارضــة المســلحة، والتنظيمــات 
المتطرفــة مثــل تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش(. وقــد خلــف هــذا الصــراع 
الدامــي آثــارًا كارثيــة، حيــث تجــاوز عــدد الضحايــا 500 ألــف شــخص، بالإضافــة 
واســع  تدميــر  تســبب في  كمــا  منازلهــم.  مــن  الســكان  ملاييــن  تشــريد  إلى 
والمــدارس  المستشــفيات  ذلــك  بمــا في  الحيويــة،  التحتيــة  للبنيــة  النطــاق 
والمرافــق الزراعيــة، مــا أدى إلى انهيــار اقتصــادي حــاد، تفاقــم معــه انتشــار 
الفقــر وارتفــاع معــدلات البطالــة إلى مســتويات غيــر مســبوقة، مــا فاقــم مــن 

معانــاة الشــعب الســوري.2

تُعــد العوامــل البيئيــة عنصــرًا محوريًــا في فهــم جــذور المظالــم العميقــة التــي 
ســاهمت في انــدلاع الحــرب الســورية عــام 2011. ففــي العديــد مــن الدراســات 
والأدبيــات الأكاديميــة، غالبًــا مــا ترتبــط هــذه العوامــل ارتباطًــا وثيقًــا بالدوافــع 
المباشــرة للصــراع، وهــو مــا ســيتم اســتعراضه وتحليلــه بشــكل تفصيلــي في 

هــذا الفصــل. 

شــكلّ الإنتــاج الزراعــي المحلــي في ســوريا مصــدرًا رئيســيًا لتأميــن الغــذاء 
للســكان، كمــا كان يُعــد حتــى عــام 2011 أحــد الركائــز الاقتصاديــة الأساســية، 
حيــث احتــل المرتبــة الثالثــة مــن حيــث مســاهمته في الناتــج المحلــي الإجمــالي 

للبــاد.3 

التــي  الاقتصاديــة  الإصلاحــات  مــن  الثالثــة سلســلة  الألفيــة  بدايــة  شــهدت 
اعتُمــد  والــذي  الاجتماعــي«،  الســوق  نمــوذج »اقتصــاد  تعزيــز  إلى  هدفــت 
 .)2010-2006( الخمســية  الخطــة  منتــدى  خــال   2005 عــام  في  رســميًا 
وتمثلــت أهــداف هــذا النمــوذج في تحقيــق معــدلات نمــو اقتصــادي مرتفعــة 
ذات  القطاعــات  إلى  والأجنبيــة  الخاصــة  الاســتثمارات  جــذب  خــال  مــن 
الربحيــة العاليــة، مثــل الاتصــالات، والعقــارات، والبنــوك، والســياحة، والتجــارة 
الخارجيــة، والصناعــات ذات القيمــة المضافــة العاليــة. بالإضافــة إلى ذلــك، 
ســعت هــذه الإصلاحــات إلى تقليــل الإنفــاق الحكومــي عبــر خفــض الدعــم 

الحكوميــة.4 الاســتثمارات  وتقليــص 

1	 خبيــر مــن وكالــة مســاعدات إنســانية ســورية، مقابلــة مــع المؤلــف، 12 تموز/يوليــو 
.2024
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أهداف الورقة البحثية
»مكانــة  والشــعير،  القمــح  ســيما  لا  الحبــوب،  احتلــت  عقــود،  مــدى  علــى 
محوريــة في اســتراتيجية الحكومــة للتخطيــط الهادفــة إلى تحقيــق الاكتفــاء 
الــذاتي«.5 ونتيجــة لذلــك، قدمــت الدولــة دعمًــا ســخيًا للمنتجيــن مــن خــال 

الماليــة: الإعانــات 

ذات  عمــل  فــرص  توفيــر  علــى  قــادرًا  كبيــر  بشــكل  المدعــوم  القطــاع  كان 
المهــارات  الموســميين وذوي  العمــال  مــن  كبيــرة  أجــور منخفضــة لأعــداد 
المحــدودة، خاصــةً في المناطــق الأكثــر فقــرًا في ســوريا. وقــد شــكل هــذا الدعــم 
نوعًــا مــن شــبكة الأمــان الاجتماعــي، حيــث وفــر مصــدر دخــل أساســيًا للعديــد 
الرعايــة والدعــم  الحكومــة وســيلة لتقديــم  أتــاح لممثلــي  مــن الأســر، كمــا 

المحليــة.6 للمجتمعــات 

لذلــك، أدى ســعي الحكومــة للابتعــاد عــن أهــداف الاكتفــاء الــذاتي الغــذائي 
وإنهــاء التزاماتهــا بشــراء المحاصيــل بالكامــل إلى جعــل المنتجيــن والعمــال 
الحالتيــن  كلتــا  وفي  التقشــف«.7  لتدابيــر  كبيــر  بشــكل  »عرضــة  الزراعييــن 
اســتبعدت الدولــة المزارعيــن مــن المشــاركة في عمليــات صنــع القــرار، مــا 

أدى إلى ضعــف تمثيلهــم وغيــاب المســاءلة.8

المجتمعــات  مــدى مشــاركة  البحــث إلى دراســة واســتعراض  هــذا  يهــدف 
المحليــة بشــكل فعّــال في تنظيــم وإدارة المشــاريع التنمويــة ضمــن القطــاع 
هُــج التّشــاركيّة  الزراعــي الســوري، مــع تســليط الضــوء علــى نمــاذج عمليــة للنُّ
التــي مُوّلــت دوليًــا في مرحلــة مــا بعــد النــزاع. بالإضافــة إلى ذلــك، يســتعرض 
لبنــان،  إلى  للجــوء  اضطرتــا  ســوريتين  لامرأتيــن  شــخصية  تجــارب  المقــال 
شــعورهما  تعميــق  إلى  الزراعيــة  أراضيهمــا  عــن  ابتعادهمــا  أدى  وكيــف 
بالعزلــة وإقصائهمــا عــن عمليــات النهــج التشــاركي. تُظهــر هــذه الحــالات كيف 
يمكــن أن تــؤدي ظــروف النــزوح إلى اســتبعاد فئــات مهمــة مــن الفاعليــن في 

المجتمــع الســوري.

هُــج التّشــاركيّة أن تأخــذ في الاعتبــار بعنايــة  في هــذا الســياق، يتعيــن علــى النُّ
كيــف أدى النــزاع في ســوريا إلى تفاقــم أزمــة نقــص الميــاه، وتدميــر البنيــة 
التحتيــة الزراعيــة، وإجبــار شــرائح كبيــرة مــن المجتمــع علــى النــزوح بعيــدًا 
عــن أراضيهــم ومصــادر رزقهــم الزراعيــة. وقــد أدى هــذا التحــول الجــذري إلى 
تحويــل ســوريا مــن كونهــا »ســلة غــذاء« إقليميــة إلى دولــة تعــاني مــن نقــص 
المســتدامة.  الزراعيــة  الممارســات  لدعــم  اللازمــة  التحتيــة  البنيــة  في  حــاد 
للمجتمعــات  الفعّالــة  المشــاركة  بيــن  الوثيقــة  العلاقــة  فهــم  فــإن  لذلــك، 

المحليــة وتبعــات النــزاع يُعــد أمــرًا بالــغ الأهميــة.

السياق الزراعي في سوريا
حيــث  عــام 2006،  ملحوظًــا في  تراجعًــا  ســوريا  الزراعــي في  القطــاع  شــهد 
انخفــض معــدل نمــوه إلى متوســط 1.3 في المئــة بيــن عامــي 2005 و2009. 
وبعــد ذلــك بفتــرة وجيــزة، مــن عــام 2007 إلى 2009، واجهــت البــاد أســوأ 
موجــات الجفــاف التــي تزامنــت مــع تخفيضــات الدعــم الحكومــي، مــا أثــر 
الخــاص. وكانــت  القطــاع  المزارعيــن والمســتهلكين في  بشــكل كبيــر علــى 
المنطقــة الشــمالية الشــرقية، المعروفــة باســم »ســلة الخبــز«، الأكثــر تضــررًا، 
حيــث فقــد الرعــاة مــا يقــرب مــن 85 في المئــة مــن ماشــيتهم، بينمــا عانــت 
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8	 المركــز الســوري لبحــوث السياســات، »الأمــن الغــذائي و النــزاع في ســوريا«، حزيــران/ 
يونيــو/ 2019. متوفــر علــى الرابــط.
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75 في المئــة مــن الأســر الزراعيــة مــن فشــل تــام في محاصيلهــا في منطقــة 
كثــر مــن ثلثــي إنتــاج المحاصيــل الكلــي في البــاد.9 تقــع هــذه  مســؤولة عــن أ
المنطقــة شــرق نهــر الفــرات وكانــت مأهولــة بشــكل رئيســي بالأكــراد. وبحلــول 
عــام 2010، كان 55 في المئــة مــن ســكان شــمال ســوريا مــن الأكــراد، علــى 
الرغــم مــن أن الأكــراد يشــكلون نحــو 10 في المئــة فقــط مــن إجمــالي ســكان 

ســوريا.

فاقمــت موجــات الجفــاف المتتاليــة التوتــرات القائمــة بالفعــل بيــن الأقليــات 
والنظــام الســوري،10 حيــث اتخــذت إجــراءات تمييزيــة ضــد المزارعيــن الأكــراد 
في منطقــة الجزيــرة، مــا حرمهــم مــن الوصــول إلى حقــوق ملكيــة الأراضــي 
الزراعيــة. وقــد أدى ذلــك إلى تفاقــم الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة لهــذه 
المجتمعــات، مــا ســرّع مــن ظاهــرة »المنفــى الريفــي«، حيــث نــزح العديــد 
مــن المزارعيــن الأكــراد إلى الضواحــي والمــدن الكبــرى مثــل حلــب، ودمشــق، 

والحســكة، والرقــة، وحمــص.11 

عــاوة علــى ذلــك، شــهدت محاصيــل القمــح في عامــي 2006 و2007 تفشــيًا 
الحكومــة  »تقليــص  إلى  رئيســي  بشــكل  يُعــزى  مــا  وهــو  للآفــات،  واســعًا 
لتعزيــز  ضروريــة  تُعــد  والتــي  المدعومــة،  والأســمدة  المبيــدات  توزيــع 
مقاومــة المحاصيــل للآفــات والأمــراض«.12 وقــد ســاهم الفشــل الهائــل في 
المحاصيــل، إلى جانــب الاســتجابة الحكوميــة غيــر الكافيــة، في تفاقــم انعــدام 
الأمــن الغــذائي، مــا أدى إلى اضطرابــات اجتماعيــة واســعة النطــاق، وكان أحــد 
العوامــل التــي ســاهمت في انــدلاع الصــراع عــام 13.2011 بالإضافــة إلى ذلــك، 
يُعــد انعــدام الأمــن المــائي مشــكلة متفاقمــة في ســوريا، خاصــة في منطقــة 
الحســكة الشــمالية الشــرقية. ووفقًــا لتقريــر صــادر عــن الحكومــة العراقيــة، قــد 
يجــف نهــر الفــرات، الــذي يُعــد شــريان الحيــاة الرئيســي في المنطقــة، بحلــول 

عــام 14.2040

أن  يبــدو  للصــراع«،  المدمــر  »التأثيــر  ورغــم  الحــرب،  ســنوات  خــال  حتــى 
الحكومــة الســورية اســتمرت في اتبــاع سياســات اقتصاديــة مشــابهة لتلــك 
التــي كانــت ســائدة قبــل الأزمــة. فقــد تحــول دور الإنفــاق العــام مــن »دعــم 
آليــات  اســتخدام  إلى  المدعومــة«  الزراعيــة  المدخــات  توفيــر  عبــر  الإنتــاج 
الإنتــاج وتوجيــه الســوق.15 وكان  دعــم الأســعار كأداة للتحكــم في كل مــن 
مــن المفتــرض تعويــض النقــص الحــاد في الإنتــاج المحلــي مــن خــال زيــادة 
الاعتمــاد علــى الــواردات، مــا فتــح البــاب أمــام جهــات غيــر حكوميــة للمنافســة 
مــع الدولــة عبــر شــراء القمــح والســيطرة علــى الســوق.16 وفي الواقــع، تــم 
تفضيــل عــدد مــن المواليــن للنظــام ورجــال الأعمــال المرتبطيــن سياســيًا 
علــى حســاب الآخريــن، مــا عمّــق التفاوتــات الاقتصاديــة وأســهم في خلــق 

حــرب اقتصاديــة تنافســية غيــر متكافئــة داخــل البــاد.
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عواقب الحرب الأهلية: 
التدهور البيئي والزراعي

شــهدت الغابــات في ســوريا تدهــورًا ملحوظًــا، حيــث زادت مخاطــر التعريــة، 
والحرائــق، وإزالــة الغابــات بشــكل كبيــر نتيجــة لجــوء الســكان إلى اســتخدام 
الفحــم كمصــدر بديــل للطاقــة لتلبيــة احتياجاتهــم اليوميــة. بالإضافــة إلى ذلــك، 
المــوارد  علــى  الضغــط  زيــادة  إلى  واللاجئيــن  داخليًــا  النازحيــن  تدفــق  أدى 
المائيــة الشــحيحة بالفعــل، ســواء للاســتهلاك اليومــي أو للإنتــاج الزراعــي.17 
ومــع انخفــاض مســتويات هطــول الأمطــار بشــكل غيــر مســبوق في المنطقــة 
الشــرقية مــن حــوض البحــر المتوســط وحــوض نهــر الفــرات، تُصنــف ســوريا 
الآن بأنهــا معرضــة لخطــر جفــاف إقليمــي مرتفــع للغايــة. وقــد »أثــرت هــذه 
الظــروف البيئيــة والمناخيــة الصعبــة ســلبًا علــى عــدة محافظــات في شــمال 
شــرق ســوريا«، ولا ســيما محافظــة الحســكة، التــي كانــت تُعتبــر في الســابق 

»ســلة خبــز« البــاد.18

ونتيجــة لهــذه الأزمــات المتلاحقــة، تــم إدراج ســوريا في خريطــة الجــوع التابعــة 
لبرنامــج الأغذيــة العالمــي منــذ عــام 2013. اليــوم، يعــاني نحــو 10.1 مليــون 
كثــر مــن 40 في المئــة مــن الســكان–من نقــص حــاد في الغــذاء،  شــخص–أي أ
بينمــا يعــاني 27.9 في المئــة مــن الأطفــال دون ســن الخامســة مــن ســوء 
التغذيــة المزمــن.19 وعلــى الرغــم مــن وجــود اتجــاه تنــازلي طفيــف في الآونــة 
الأخيــرة بســبب الاســتقرار النســبي الــذي شــهدته بعــض المناطــق، لا تــزال 
الأمــن  انعــدام  مــن  تعــاني  التــي  الــدول  كثــر  أ مــن  كواحــدة  تُصنــف  ســوريا 

الغــذائي علــى مســتوى العالــم.20

في حيــن أن أزمــات الجــوع والعطــش منتشــرة في جميــع أنحــاء ســوريا، تظــل 
الصــراع،  اســتمرار  ومــع  تضــررًا.  الأكثــر  هــي  الشــرقية  الشــمالية  المناطــق 
تشــهد هــذه المناطــق توتــرات مســتمرة بيــن المناطــق التــي تســيطر عليهــا 
تركيــا وتلــك التــي يســيطر عليهــا الأكراد–المعروفــة ســابقًا باســم »روج آفــا 
الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا«. وفي عــام 2016، أطلقــت تركيــا  - الإدارة 
عملية »درع الفرات«، وهي أول غزو عســكري لها في شــمال ســوريا، بهدف 
الديمقراطيــة– وقــوات ســوريا  )داعــش(  الإســامية  الدولــة  تنظيــم  اقتــاع 

الجيــش الــذي يغلــب عليــه الأكــراد في روج آفــا.21 

تأثير الحرب على الزراعة 
والمجاعة

أدت الحــرب في ســوريا إلى تأثيــرات كارثيــة علــى القطــاع الزراعــي، مــا تســبب 
في  خاصــة  والمجاعــة،  الغــذائي  الأمــن  لانعــدام  النطــاق  واســع  انتشــار  في 
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المناطــق الشــمالية مثــل حلــب وإدلــب. فقــد دمــرت العمليــات العســكرية 
المكثــف  القصــف  بســبب  الزراعيــة  الأراضــي  مــن  شاســعة  مســاحات 
والاشــتباكات المســلحة، بينمــا تســبب الضــرر الجســيم الــذي لحــق بأنظمــة 
الــري والبنيــة التحتيــة المائيــة في نقــص حــاد في مــوارد الميــاه، مــا أثــر بشــكل 
مباشــر علــى قــدرة المزارعيــن علــى إنتــاج المحاصيــل. بالإضافــة إلى ذلــك، 
مثــل  الأساســية  الزراعيــة  المدخــات  في  شــديدًا  نقصًــا  المزارعــون  يواجــه 
تواجــه  التــي  التحديــات  تعقيــد  مــن  يزيــد  مــا  والوقــود،  والأســمدة  البــذور 

الزراعيــة.22 الأنشــطة 

ســاهم النــزوح بشــكل كبيــر في تدهــور القطــاع الزراعــي. فقــد أجُبــر عــدد كبيــر 
مــا أدى إلى فقــدان  مــن منازلهــم وأراضيهــم،  الفــرار  المزارعيــن علــى  مــن 
تدعــم  كانــت  التــي  المحليــة  والخبــرات  الماهــرة  الزراعيــة  العاملــة  الأيــدي 
كانــت  التــي  الريفيــة  المجتمعــات  تشــتت  إلى  بالإضافــة  الزراعــي،  الإنتــاج 
تعتمــد بشــكل أساســي علــى الزراعــة. ونتيجــة لذلــك، شــهدت المحاصيــل 
الأساســية مثــل القمــح والشــعير انخفاضًــا حــادًا في الإنتــاج، بينمــا تعرضــت 
قطعــان الماشــية للدمــار بســبب نقــص الأعــاف والرعايــة البيطريــة الكافيــة. 
كمــا أدى انهيــار أنظمــة النقــل والأســواق المحليــة إلى إعاقــة البنيــة التحتيــة 
الأمــن  انعــدام  أزمــة  تفاقــم  مــن  زاد  مــا  الزراعــي،  الإنتــاج  لتوزيــع  اللازمــة 

الغــذائي.23

قصة امرأتين سوريتين 
في لبنان: أهمية النهج 
التشاركي أثناء الحرب

قصة أمينة
خــال مقابلــة أجريــت في عــام 2015، عبّــرت أمينة–وهــي امــرأة ســورية تبلــغ 
مــن العمــر 28 عامًــا فــرت مــن الرقــة ولجــأت إلى بيروت–عــن عــدم اهتمامهــا 
بالعمــل في قطــاع الزراعــة، علــى الرغــم مــن أن والديهــا كانــا مزارعيــن وعملــت 

معهمــا في الســابق. 

»بالنســبة لنــا، كوننــا مزارعيــن هــو جــزء مــن تقاليــد عائلتنــا. كان والــداي 
مزارعين. لكن كيف يمكننا العودة إلى سوريا وزراعة أراضينا؟ لم تعد 
أراضينــا لنــا؛ لقــد فقدنــا الاهتمــام بالزراعــة، وأطمــح في وجــود مســتقبل 
أفضــل لي ولأطفــالي. لا أعتقــد أننــي ســأعاود العمــل في الزراعــة. لــم تعــد 
مربحــة كمــا كانــت، لأننــا نفتقــر إلى الميــاه، وتعرضــت أراضينــا للقصــف، 
والبنيــة التحتيــة في ســوريا لــم تعــد كمــا كانــت قبــل الحــرب. أجدادنــا 
وآباؤنــا عملــوا في القطــاع الزراعــي. إنــه جــزء مــن تقاليدنــا وثقافتنــا، لكــن 
لمــاذا أعــود إلى ســوريا لاســتعادة أراضــي والــدي؟ّ ســأضطر للبــدء مــن 
جديــد وبنــاء أنظمــة ري جديــدة ]خاصــة أن منــزل والديهــا قــد تعــرض 

للقصــف[ ».24 

 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO),  	22
 Counting the Cost: Agriculture in Syria after Six Years of Crisis, 2017,
/available at https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/880759

 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and 	23
 World Food Programme (WFP), Special Report: FAO/WFP Crop and
 Food Security Assessment Mission to the Syrian Arab Republic, 5
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24	 أمينة، لاجئة سورية، مقابلة مع المؤلف، آب/أغسطس 2023.

قصة أم مازن
قصة أخرى هي قصة أم مازن، التي تبلغ من العمر 58 عامًا:

»الحيــاة في ســوريا مكلفــة للغايــة. كيــف يمكننــا الاســتمرار في دعــم 
المزارعيــن؟ لقــد فقدنــا منازلنــا، وعائلتــي فــرت مــن الحــرب لتعيــش 
أســتطيع  لا  وكنــدا.  فرنســا  في  ملجــأ  آخــرون  وجــد  بينمــا  لبنــان،  في 
تحمــل تكاليــف الحفــاظ علــى الأرض، بالــكاد أملــك مــا يكفــي للعيــش 

بمفــردي.«25

هل يمكن تطبيق النُّهُج التّشاركيّة خلال النزاع؟

تُبــرز هاتــان القصتــان مــدى ابتعــاد حياتهمــا عــن الزراعــة والتقاليــد الزراعيــة 
التــي كانــت جــزءًا لا يتجــزأ مــن ماضيهمــا. فبينمــا تشــعر كل منهمــا أن الزراعــة 
لــم تعــد جــزءًا مــن حاضرهــا، إلا أنهمــا تعيشــان الآن بعيــدًا عــن أراضيهمــا 
في ســوريا، التــي كانــت تُعتبــر في الســابق »ســلة خبــز« المنطقــة. وقــد أثــرت 
الحــرب بشــكل كبيــر علــى الطبيعــة التشــاركية لإشــراك المجتمعــات المحليــة 
في عمليــات صنــع القــرار. اليــوم، تركـّـز أمينــة وأم مــازن علــى تأميــن مســتقبل 
آمــن لهمــا ولأطفالهمــا، بعيــدًا عــن الزراعــة التــي أصبحــت مــن وجهــة نظرهمــا 
نشــاطًا غيــر مربــح بســبب نقــص الميــاه، وتدميــر البنيــة التحتيــة، والصعوبــات 

الاقتصاديــة التــي تفاقمــت بســبب الصــراع. 

تســلط قصتــا أمينــة وأم مــازن الضــوء علــى التحديــات الرئيســية التــي تواجــه 
ظــل  في  خاصــة  الســوري،  الزراعــي  القطــاع  في  التّشــاركيّة  هُــج  النُّ تطبيــق 
الصــراع المســتمر والانفصــال العميــق الــذي يشــعر بــه العديــد مــن الســوريين 
الآن عــن تقاليــد الزراعــة التــي كانــت جــزءًا أساســيًا مــن حياتهــم. فقــد تغيــرت 
أولويــات أمينــة بشــكل جــذري، ولــم تعــد تــرى أي جــدوى اقتصاديــة أو أمنيــة 
في العــودة إلى الزراعــة. تؤكــد هاتــان القصتــان كيــف أن الحــرب تُعيــق تطبيــق 
هُــج التّشــاركيّة، حيــث تحــرم المجتمعــات المحليــة مــن المشــاركة الفعّالــة  النُّ

في صنــع القــرار وتقيّــد انخراطهــا في المشــاريع الزراعيــة. 

ســيتناول القســم التــالي تحليــاً معمقًــا لــدور المجتمــع المــدني والمنظمــات 
إطــار  ضمــن  مشــاركتها  وتعزيــز  المحليــة  المجتمعــات  دعــم  في  الدوليــة 

فعّــال. تشــاركي 

الحوكمة التّشاركيّة في سوريا 
ما بعد عام 2011

برنامج دعم صغار المزارعين
صغــار  دعــم  برنامــج  في  أساســيًا  عنصــرًا  الجماعيــة  الأنشــطة  شــكلّت 
الأوروبي  الاتحــاد  مــن  المقــدم  الدعــم  فقــد ســاهم  المزارعيــن في ســوريا،26 
الــذي يهــدف إلى بنــاء قــدرة المجتمعــات  في تعزيــز هــذا النهــج التشــاركي 
المحليــة علــى الصمــود. وقــد نجــح البرنامــج في الوصــول إلى شــريحة واســعة 
مــن المســتفيدين، بمــا يتجــاوز المســتفيدين المباشــرين، مــا أدى إلى تحقيــق 
تأثيــرات إيجابيــة امتــدت إلى مــا هــو أبعــد مــن تحســين الأمــن الغــذائي وزيــادة 

الدخــل.

25	 أم مازن، لاجئة سورية، مقابلة مع المؤلف، تموز/يوليو 2024.
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والزراعــة  الأغذيــة  منظمــة  قامــت  المشــروع،  تنفيــذ  في  الشــروع  قبــل 
)الفــاو( بإجــراء سلســلة مــن التقييمــات الشــاملة التــي هدفــت إلى »تحديــد 
الاحتياجــات الأساســية وتوجيــه تصميــم المشــروع وتنفيــذه بشــكل فعّــال«. 
بمــا في  رئيســية،  عوامــل  عــدة  تحليــل  علــى  التقييمــات  هــذه  ركــزت  وقــد 
الســائدة،  والعــادات  المجتمــع،  مســتوى  علــى  المجموعــات  »دور  ذلــك 
والممارســات الزراعيــة التقليديــة، بالإضافــة إلى قضايــا النــوع الاجتماعــي«.27 

كشــف تقييــم أجرتــه منظمــة الأغذيــة والزراعــة )الفــاو( في عــام 2017 أن 
الأكثــر  المناطــق  بيــن  مــن  كانــت  الــزور  وديــر  والحســكة  حلــب  محافظــات 

الحيوانيــة.28  بالثــروة  لحقــت  التــي  والخســائر  الأضــرار  حيــث  مــن  تضــررًا 

ورغــم وجــود مخــاوف وحساســيات خــال تنفيــذ البرنامــج بشــأن احتمــال 
نشــوب توتــرات نتيجــة اختيــار بعــض المزارعيــن دون غيرهــم مــن القريــة 
مــت بشــكل عــام لتشــمل مكونــات  المشــروع »صُمِّ أنشــطة  فــإن  نفســها، 
المزارعيــن  مــدارس  كانــت  المثــال،  ســبيل  علــى  واســعة؛  مجتمعيــة 
الحقليــة  FFS(( مفتوحــة لغيــر المســتفيدين المباشــرين لحضــور جلســاتها 

معارفهــا«.29 مــن  والاســتفادة 

وأشار التقرير إلى ما يلي:

»نجــح البرنامــج في تنفيــذ تشــكيل مجموعــات مجتمعيــة فعّالــة، مثــل 
الــري، ووحــدات معالجــة  الميــاه )WUA(  لإدارة  رابطــة مســتخدمي 
الغــذاء، ومجموعــات تكثيــر البــذور. وقــد أظهــرت هــذه المبــادرات التــي 
تقودهــا المجتمعــات المحليــة قــدرة صغــار المزارعيــن الأكثــر ضعفًــا 
علــى المســاهمة بشــكل كبيــر في تحــول القطــاع الزراعــي في الجمهوريــة 

العربيــة الســورية«.30

دعم القدرة على الصمود على 
المدى الطويل

تنــاول مشــروع آخــر التحديــات الفوريــة وطويلــة الأجــل التــي تواجــه القطــاع 
الزراعــي في ســوريا نتيجــة للصــراع المســتمر،31 حيــث ركــز علــى ثلاثــة أهــداف 
المبكــر، وبنــاء  التعــافي  الطــوارئ، ودعــم  الدعــم في حــالات  رئيســية: تقييــم 

القــدرة علــى الصمــود علــى المــدى الطويــل.32

معاييــر  تطبيــق  هــو  الرئيســية  التحديــات  أحــد  كان  التقييــم،  لتقريــر  وفقًــا 
الاســتجابة  خطــة  ضمــن  تحديدهــا  تــم  المســتخدمة–والتي  الضعــف 
الإنســانية–وتكييفها علــى مســتوى المجتمعــات المحليــة، حيــث تُعــد هــذه 
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المعاييــر ديناميــة ومتغيــرة حســب المــكان. وأشــار التقريــر إلى أن »التحــدي 
ــا؛ فقــد تبــدو الأســرة الضعيفــة  يكمــن في أن معاييــر الضعــف ديناميــة مكانيً
في ريــف دمشــق مختلفــة تمامًــا عــن الأســرة الضعيفــة في ديــر الــزور«. ومــع 
ذلــك، يتــم اعتمــاد المعاييــر نفســها في كلا المنطقتيــن دون تكييفهــا لتعكــس 
الخصائــص والظــروف الفريــدة لــكل مجتمــع. وأضــاف التقريــر أن »الفــروق 
الدقيقــة الســياقية الحاســمة يتــم تجاهلهــا بســبب الطريقــة التــي يتــم بهــا 

تصميــم معاييــر الضعــف بشــكل مركــزي«.33 

وثمــة تحــدٍ آخــر يتمثــل في إشــراك الهيــاكل القائمــة علــى المجتمــع في إعــادة 
بجمعيــات  تتعلــق  رئيســية  مشــكلة  ظهــرت  حيــث  الــري،  أنظمــة  تأهيــل 
ميــاه  توزيــع  إدارة ومراقبــة شــبكات  إلى  تهــدف  المياه–التــي  مســتخدمي 
الــري علــى المســتوى المجتمعــي. علــى الرغــم مــن أن جمعيات مســتخدمي 
الميــاه تــم تأسيســها نظريـًـا كهيــاكل مجتمعيــة تهــدف إلى تعزيــز المشــاركة 
المحليــة في إدارة المــوارد المائيــة، إلا أن فعاليتهــا العمليــة تظــل محــدودة 

بســبب عــدة عوامــل:

• أحــد 	 يُعــد  الأراضــي:  مــاك  بيــن  الميــاه  توزيــع  في  العدالــة  غيــاب 
التحديــات الرئيســية التــي تواجــه جمعيــات مســتخدمي الميــاه. حيــث 
تفتقــر هــذه الجمعيــات إلى الســلطة أو النفــوذ الــكافي لإدارة النزاعــات 
أو الخلافــات التــي تنشــأ بيــن مــاك الأراضــي حــول تخصيــص الميــاه. 
كبــر  ونتيجــة لذلــك، قــد يحصــل بعــض مــاك الأراضــي علــى حصــة أ
مــن الميــاه مقارنــة بغيرهــم، دون أن تتمكــن الجمعيــات مــن التدخــل 

العــادل. التوزيــع  لضمــان 

• جمعيــات 	 عمــل  يعيــق  كبيــرًا  تحديـًـا  يُعــد  الفعّالــة:  الحوكمــة  غيــاب 
مســتخدمي الميــاه، حيــث لا تتمتــع هــذه الجمعيــات بدمــج كافٍ مــع 
أنظمــة الحوكمــة الوطنيــة الرســمية. هــذا الانفصــال يحــد مــن قدرتهــا 
علــى تطبيــق اللوائــح أو حــل النزاعــات، مــا يضعــف شــرعيتها وقدرتهــا 

علــى ضمــان نهــج تشــاركي شــامل وفعّــال.

علــى الرغــم مــن التحديــات التــي تواجههــا جمعيــات مســتخدمي الميــاه، فــإن 
إنشــاء هــذه الجمعيــات ودعمهــا في إطــار المشــروع قــد أســهم بشــكل كبيــر 
في تحســين الإدارة الفعالــة لمــوارد الميــاه، وتعزيــز الإنتاجيــة الزراعيــة، وتقويــة 

قــدرة المجتمعــات المحليــة علــى الصمــود في المشــهد الزراعــي الســوري.

حقــق هــذا المشــروع إنجــازات بــارزة، تمثلــت في التوزيــع الناجــح للمدخــات 
الزراعيــة الأساســية لآلاف المزارعيــن، وإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة الزراعيــة 
توزيــع  عبــر  الحيوانيــة  الثــروة  قطــاع  إصــاح  ودعــم  المتضــررة،  الأساســية 
عــزز  ذلــك،  إلى  بالإضافــة  الضروريــة.  البيطريــة  الرعايــة  وتقديــم  الأعــاف 
المشــروع قــدرة القطــاع الزراعــي علــى الصمــود مــن خــال تعزيــز الممارســات 
الزراعيــة المســتدامة وبنــاء قــدرات المؤسســات المحليــة. وأســهم إشــراك 
المجتمعــات المحليــة في عمليــة التعــافي بشــكل فعّــال في تعزيــز اســتقلاليتها 

ومرونتهــا علــى المــدى الطويــل.

 FAO, Evaluation of the Project “Supporting Emergency Needs”, pp.  	33
.9–10

https://tinyurl.com/bdht52ut
https://tinyurl.com/bdht52ut


 المقاربات التشاركية للنزاعات
وتغير المناخ والبيئة

االنُّه ا: ضرورة تبنييالبيئة والصراع في سور
لزراعا في ةالتّشاركيّ

49

خاتمة
تواجــه ســوريا تحدييــن رئيســيين في السياســات الزراعيــة: الأول هــو تقليــص 
الدعــم الحكومــي للقطــاع الزراعــي، والثــاني هــو غيــاب السياســات الفعّالــة 
التــي تدعــم المزارعيــن وعائلاتهــم. في الوقــت الحــالي، تفتقــر الحكومــة إلى 
المــوارد الماليــة والبشــرية الكافيــة لدعــم هــذا القطــاع الحيــوي، مــا دفعهــا إلى 
تبنــي سياســات غيــر عادلــة تركــز علــى تقليــص الدعــم وتعزيــز المحســوبية 
هُــج  في توزيــع المــوارد. تعكــس حوكمــة ســوريا في مرحلــة مــا بعــد 2011 أن النُّ
التّشــاركيّة يجب أن تأخذ في الاعتبار الأعباء المالية والســياقية التي تواجهها 
المجتمعــات المحليــة، مثــل حالــة أم مــازن وغيرهــا مــن الأســر الريفيــة. دون 
مراعــاة هــذه التحديــات، يصعــب تحقيــق حلــول مســتدامة وشــاملة تشــجع 

المزارعيــن علــى العــودة إلى أراضيهــم واســتئناف نشــاطهم الزراعــي. 

علــى  العمــل  يجــب  الصــراع،  عــن  بعيــدًا  وفعّــال  ســلس  انتقــال  لضمــان 
اســتعادة الثقــة بيــن جميــع الأطــراف في ســوريا، بمــا في ذلــك المجتمعــات 
المقيمــة في الخــارج. يتطلــب ذلــك إعــادة بنــاء نظــام زراعــي عــادل ومنصــف 
في  الفعّالــة  المشــاركة  ويمكنّهــم مــن  المحلييــن،  الســكان  جميــع  يخــدم 

القــرار. عمليــات صنــع 



اليمن
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الممارسات المجتمعية لإدارة 
المياه والبيئة: المزارعون المحليون 

وجمعيات مستخدمي المياه في اليمن
أحمد الوادعي

توصيات السياسات العامة
يتعيــن علــى جمعيــات مســتخدمي الميــاه )WUAs( تشــجيع المزارعيــن 
ومســاعدتهم علــى الانضمــام إلى عضويتهــا والمشــاركة في إدارة المــوارد 
لتعزيــز  المزارعيــن  الجمعيــات  توجــه  أن  يجــب  كمــا  المحليــة.  المائيــة 

ممارســات فعّالــة وآمنــة لحمايــة البيئــة وجــودة الميــاه.

يجــب تحديــد منطقــة عمــل جمعيــات مســتخدمي الميــاه علــى خريطــة 
تصدرهــا الجهــة التنظيميــة. ويجــب أن تقــوم الجمعيــات بأعمــال الصيانــة، 
وإعــادة تأهيــل المنشــآت والمرافــق، والإشــراف علــى عمليــات الــري. كمــا 
ينبغــي للحكومــة أن تعمــل علــى لامركزيــة مكاتبهــا لتغطــي مناطــق عمــل 

جمعيــات مســتخدمي الميــاه.

الــري  يتعيــن علــى جمعيــات مســتخدمي الميــاه، واتحاداتهــا، ومجالــس 
الاســتفادة مــن التقاليــد الراســخة للمزارعيــن اليمنييــن في الإدارة الذاتيــة، 
مــن  كجــزء  وتمكينهــم  القضايــا،  مــن  مجموعــة  حــول  معهــم  والتشــاور 

الميــاه. لحوكمــة  شــاملة  اســتراتيجية 

إدارة  الميــاه،  مســتخدمي  جمعيــات  الميــاه،  اليمــن،  مفتاحيــة:  كلمــات 
المزارعــون المحلــي،  المجتمــع  الــري،  المــوارد، 

 الممارسات المجتمعية لإدارة المياه والبيئة: المزارعون
المحليون وجمعيات مستخدمي المياه في اليمن
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مقدمة
يــؤدي النمــو الســكاني الســريع والتحديــات الكبيــرة في الحوكمــة إلى تفاقــم 
النزاعــات المتعلقــة بالأراضــي والمــوارد المائيــة في اليمــن، ومــع ذلــك، يبــدو 
أن الحكومــة تفتقــر إلى خطــة طويلــة الأمــد وفعّالــة لمعالجــة هــذه المشــكلات 
التنظيميــة. ورغــم الجهــود المبذولــة لتحســين إدارة المــوارد المائيــة، لا يــزال 
العــربي.1  العالــم  في  الميــاه  في  نــدرة  كثرهــا  وأ دولــة  كأفقــر  يُصنــف  اليمــن 
يعــاني اليمــن مــن تدهــور بيئــي حــاد، يتمثــل بشــكل رئيســي في نــدرة الميــاه، 
والجفــاف المتكــرر، وزيــادة معــدلات التصحــر. هــذه العوامــل تتــرك ملاييــن 
الاقتصاديــة  الأزمــات  يفاقــم  مــا  مســتدامة،  عيــش  ســبل  دون  اليمنييــن 

والاجتماعيــة ويزيــد مــن حــدة الفقــر وانعــدام الأمــن الغــذائي.

علــى  بالنزاعــات  المرتبــط  العنــف  يــؤدي  اليمــن،  لتقديــرات حكومــة  وفقًــا 
الأراضــي والميــاه إلى وفــاة نحــو 4 آلاف شــخص ســنوياً. ومــع ذلــك، لا يمكــن 
التقليــل مــن أهميــة الأراضــي والميــاه في تشــكيل النزاعــات داخــل المجتمــع 
اليمنــي؛ فهمــا يشــكلان أســاس ســبل العيــش الاقتصاديــة لغالبيــة اليمنييــن. 
يعــاني اليمــن مــن شــح حــاد في الميــاه، مــا يجعــل التنافــس علــى هــذه المــوارد 
الشــحيحة أمــرًا شــائعًا. وغالبًــا مــا يتجلــى هــذا التنافــس في شــكل نزاعــات 
أساســية  كركيــزة  الزراعــة  علــى  الكبيــر  الاعتمــاد  ظــل  في  خاصــة  مســلحة، 

للاقتصــاد اليمنــي.2 

في اليمــن، غالبًــا مــا تضطلــع المجموعــات المحليــة بــدور محوري في التخطيط 
وتنفيــذ المشــاريع، بمــا في ذلــك حشــد التمويــل الــازم لتغطيــة حصتهــا مــن 
التكاليــف، ســواء في مشــاريع إمــدادات الميــاه أو أنظمــة الــري.3 ومــع ذلــك، 
فــإن حــدة وانتشــار مشــاكل المياه–التــي تشــمل نقــص المعرفــة المحليــة، 
التمويــل  ضعــف  إلى  بالإضافــة  والمعــدات،  الخبــرة  ونــدرة  البيانــات،  وقلــة 
والقــدرات المؤسسية–تشــكل تحديــات كبيــرة. في هــذا الســياق، يُعــد تطويــر 
تقييــم تشــاركي للمــوارد المائيــة فرصــة واعــدة لتعزيــز إدارة الميــاه بشــكل 
كثــر فعّاليــة. مثــل هــذا التقييــم يمكــن أن يســاعد المجتمعــات المحليــة علــى  أ
تحليــل أوضاعهــا المائيــة بدقــة، واتخــاذ قــرارات مســتنيرة حــول الإجــراءات 
التــي يمكــن اتخاذهــا، والتعلــم مــن النتائــج لتحســين حوكمــة الميــاه علــى 

المــدى الطويــل.4 

لمعالجــة النزاعــات المتعلقــة بالمــوارد المائيــة وتحســين كفــاءة اســتخدامها، 
والزراعــة  الأغذيــة  منظمــة  ذلــك  في  بمــا  الدوليــة،  الــوكالات  بعــض  قامــت 
)الفــاو(، بتبنــي اســتراتيجيات تعتمــد علــى التنميــة المؤسســية مــن خــال 
تعليــم وتدريــب المزارعيــن وإنشــاء جمعيــات مســتخدمي الميــاه. باســتخدام 
نهــج تشــاركي، تُعــد جمعيــات مســتخدمي الميــاه عنصــرًا حاســمًا في حــل 

النزاعــات المتعلقــة بالمــوارد المائيــة. 

 Japan Social Development Fund, “Yemen - Communities Organize to 	1
 Better Manage Scarce Groundwater Resources”, World Bank Group, 1

January 2011, available at Link

 Agriculture dominates Yemen’s water use at more than 90%, with  	2
 around 8% used for municipal water supply, and 2% for industry, see
 Consultant Engineering Services (CES), Sector Wide Environmental
 and Social Assessment (SwESA) for the Water Sector Support
 Program, Republic of Yemen Ministry of Water and Environment
 and Ministry of Agriculture and Irrigation, December 2008, pp. 5, 55,

available at Link

 Bryan Bruns and Taha Taher, Yemen Water User Association Study:  	3
 Findings and Recommendations for a Problem-Solving Approach,
Research Gate, 19 December 2009, https://doi.org/10.13140/

RG.2.1.3710.2329

.Bruns and Taher, Yemen Water User Association Study 	4

رئيســيان:  قانونــان  اليمــن  في  الميــاه  مســتخدمي  جمعيــات  عمــل  ينظــم 
وقانــون   ،2001 لســنة   1 رقــم  الأهليــة  والمؤسســات  الجمعيــات  قانــون 
علــى  الميــاه  قانــون  مــن   )3( المــادة  تنــص  لعــام 2002.  رقــم 33  الميــاه 
التــزام مســتخدمي الميــاه المنتفعيــن بــإدارة المــوارد المائيــة وحمايتهــا مــن 
الاســتنزاف والتلــوث. كمــا تؤكــد المــادة )10( مــن القانــون نفســه علــى أن 
الهــدف مــن تشــكيل جمعيــات أو مجموعــات مســتخدمي الميــاه هــو تعزيــز 

المائيــة.5 المــوارد  تنظيــم  المجتمــع والمنتفعيــن في  مشــاركة 

تُبــذل جهــود كبيــرة لتمكيــن المؤسســات الوطنيــة والمحليــة المعنيــة بالميــاه، 
مثــل الهيئــة العامــة للمــوارد المائيــة وجمعيــات مســتخدمي الميــاه، لتعزيــز 
إدارة المــوارد المائيــة بكفــاءة وشــفافية. تشــمل هــذه الجهــود عــدة أنشــطة 
رئيســية، منهــا إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة للميــاه لضمــان توافرهــا علــى 
المــدى الطويــل، وإحيــاء آليــات حصــاد الميــاه التقليديــة التــي أثبتــت فعاليتهــا 
في الماضــي، مــا يعــزز ممارســات إدارة الميــاه المســتدامة منخفضــة التكلفــة. 
عنصــرًا  الميــاه  مســتخدمي  جمعيــات  تدريــب  يُعــد  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 
أساســيًا في هــذه الجهــود، حيــث يهــدف إلى تزويــد أعضائهــا بالمهــارات اللازمــة 

لإدارة المــوارد المائيــة بشــكل فعــال، وحــل النزاعــات داخــل مجتمعاتهــم.

الــري  أنظمــة  لتحســين  الحكوميــة  المســاعدات  اســتُخدمت  مــا  غالبًــا 
اضطــراب  إلى  الجهــود  هــذه  أدت  الحــالات  بعــض  في  ولكــن  التقليديــة، 
الترتيبــات المؤسســية المحليــة القائمــة. فقــد واجهــت بعــض المؤسســات 
المحليــة صعوبــة في التكيــف مــع التغييــرات التــي فرضتهــا هــذه التحســينات، 
مــا أدى إلى عــدم قدرتهــا علــى الاســتمرار في ممارســة أنظمــة الــري التقليديــة 
كمــة. هــذا الوضــع قــد  التــي تعتمــد علــى المعرفــة والخبــرات المحليــة المترا
يفســر ســبب توقــف بعــض جمعيــات مســتخدمي الميــاه عــن العمــل، بينمــا 

اســتمرت أخــرى في أداء دورهــا. 

قبــل  مــن  الضعيفــة  والمشــاركة  الكامــل  غيــر  الفهــم  يــؤدي  أن  يمكــن 
المجتمعات المحلية إلى تصميم مشاريع غير ملائمة تتعارض مع الحقوق 
التقليديــة. فقبــل آلاف الســنين، طــور اليمنيــون أنظمــة مائيــة متقدمــة مثــل 
الســدود والخزانــات والمدرجــات الزراعيــة، والتــي كانــت تعكــس فهمًــا عميقًــا 
لإدارة المــوارد المائيــة في ظــل الظــروف الصعبــة. ومــن خــال الصيانــة الدوريــة 
وإعــادة التأهيــل، لا يــزال بعــض هــذه المنشــآت قائمًــا ويــؤدي دوره بشــكل 
فعّــال، بينمــا تــم إهمــال البعــض الآخــر بســبب نقــص المــوارد أو الاهتمــام. 
لذلــك، فــإن تطويــر فهــم دقيــق لكيفيــة إدارة المجتمعــات المحليــة لمواردهــا 
المائيــة خــال فتــرات نــدرة الميــاه الشــديدة يُعــد أمــرًا بالــغ الأهميــة لتحديــد 
أفضــل الممارســات التــي يمكــن أن تدعــم الإدارة المســتدامة للميــاه والبيئــة 

في المســتقبل. 

يســتعرض هــذا البحــث إمكانيــات اليمــن في تطويــر جمعيــات مســتخدمي 
الميــاه وتعزيــز حوكمــة الميــاه المحليــة، مــع الأخذ في الاعتبار الخبرات الدولية، 
وتأثيــرات الميــاه الســطحية وتوزيعهــا، وأشــكال تنظيــم مســتخدمي الميــاه، 
المــوارد  إدارة  إطــار عمليــة  الجمعيــات، ودورهــا في  هــذه  تطويــر  وأســاليب 
المائيــة الشــاملة. ويتــم ذلــك مــن خــال دراســة جمعيــات مســتخدمي الميــاه 
النشــطة وغيــر النشــطة، مــع تحليــل أســباب اســتمرار بعضهــا وأدائهــا الجيــد، 
البحــث  يطــرح  كمــا  أدائهــا.  أو ضعــف  العمــل  عــن  أخــرى  بتوقــف  مقارنــة 
أســباباً  ويقتــرح  الجمعيــات،  بعــض  عــدم فعاليــة  أســباب  حــول  فرضيــات 
بديلــة قــد تكــون وراء عــدم قدرتهــا علــى تطويــر خطــط اســتراتيجية لأحواضهــا 
المائيــة. تشــمل هــذه الأســباب المحتملــة الحــروب والنزاعــات المســتمرة، 
مســتويات  إلى  بالإضافــة  المحليــة،  المجتمعــات  ونــزوح  الماليــة،  والقيــود 

التعليــم المحــدودة بيــن الأعضــاء، ومــا إلى ذلــك. 

رقــم )33( لســنة 2002 بشــأن  قانــون  انظــر:  )ترجمــة عربيــة(،  المادتــان 3 و10   	5
الميــاه، التشــريعات اليمنيــة، منظمــة الأغذيــة والزراعــة )الفــاو(، 31 آب/أغســطس 
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إدارة المياه
يعمــل نشــطاء المجتمــع المحلــي في اليمــن بجهــد كبيــر لســد الفــراغ الناجــم 
عــن انهيــار تقديــم الخدمــات الحكوميــة وانخفــاض التمويــل الخارجــي بشــكل 
شــبه كامــل.6 وقــد كان ســوء إدارة المــوارد المائيــة أحــد الأســباب الرئيســية 
التــي ســاهمت في تفاقــم التوتــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة في البــاد. في هــذا 
الســياق، قــد يمثــل تطويــر نمــاذج قابلــة للتكــرار، حيــث تديــر المجموعــات 
جماعــي  بشــكل  الجوفيــة  الميــاه  مــن  مواردهــا  المجتمعيــة  والجمعيــات 
ومســتدام، حــاً واعــدًا لهــذه المشــكلة. يمكــن لهــذه النمــاذج أن تعــزز وعــي 
الأطــراف المعنيــة بأهميــة الحفــاظ علــى الميــاه، وتحقيــق فوائــد مــن خــال 
كثــر كفــاءة لاســتخدامها، مــا يــؤدي إلى زيــادة الإنتاجيــة الزراعيــة ورفــع  طــرق أ
كثــر فعاليــة في إدارة المــوارد المائيــة  الدخــل. يُعــد هــذا النهــج التشــاركي أ
مقارنــة بالاعتمــاد الكامــل علــى القوانيــن والسياســات التــي تســنها الجهــات 
الحكوميــة وعــدم قدرتهــا  المؤسســات  الحكوميــة، خاصــة في ظــل ضعــف 

علــى تلبيــة احتياجــات المجتمعــات المحليــة. 

تشــير الاســتراتيجية الوطنيــة للقطــاع الزراعــي في اليمــن إلى أهميــة تعزيــز 
واســتخدامها  الميــاه  علــى  الحفــاظ  تدعــم  التــي  والقــدرات  المؤسســات 
بشــكل مســتدام. يشــمل ذلــك تحفيــز تحســين أداء العامليــن في قطــاع الــري، 
جمعيــات  وإشــراك  الميــاه،  إدارة  تعزيــز  في  المجتمــع  مشــاركة  وتشــجيع 
مســتخدمي الميــاه في القطــاع الخــاص. يُعــد دعــم الاســتراتيجية الوطنيــة 
لقطــاع الميــاه لتطويــر المجتمعــات المحليــة مــن خلال جمعيات مســتخدمي 

الميــاه أحــد الأســس الرئيســية لإدارة المــوارد المائيــة بشــكل فعّــال. 

ينــص القانــون الفرعــي للميــاه رقــم 112 لســنة 2011 علــى ضــرورة تشــكيل 
في  والاتحــادات  واللجــان،  والمجموعــات،  الميــاه،  مســتخدمي  جمعيــات 
جميــع أنحــاء اليمــن. وتنــص اللائحــة علــى أن المســتفيدين والمســتخدمين 
يمكنهــم تأســيس هــذه الجمعيــات أو الاتحــادات بمبادرتهــم الخاصــة. تتمثــل 
دور وزارة الزراعــة والــري في تمكيــن هــذه الجمعيــات مــن تشــكيل نفســها، 
وتوفيــر التدريــب والدعــم الفنــي الــازم لتعزيــز قدراتهــا.7 أمــا الهيئــة العامــة 
للمــوارد المائيــة، فدورهــا تنظيمــي، حيــث تحتفــظ بســجل رســمي لجمعيــات 
تديرهــا  التــي  المناطــق  في  خاصــة  أداءهــا،  وتراقــب  الميــاه  مســتخدمي 
الهيئــة. يجــب أن يحتــوي هــذا النظــام علــى ســجلات أعضــاء مجالــس الإدارة، 
الجمعيــات.  فيهــا  تعمــل  التــي  الجغرافيــة  والمناطــق  الماليــة،  والســجلات 
مــن خــال هــذا النظــام، يمكــن لجمعيــات مســتخدمي الميــاه المشــاركة في 
الأنشــطة الحكوميــة، والحصــول علــى قــروض لدعــم مشــاريعها، ومتابعــة 

أدائهــا لضمــان تلبيــة الحــد الأدنى مــن المتطلبــات والمعاييــر المحــددة. 

عنــد  الــري،  مجالــس  أو  الميــاه  مســتخدمي  جمعيــات  اتحــادات  تقــوم 
المتطلبــات  تتضمــن  شــاملة  وصيانــة  تشــغيلية  خطــط  بإعــداد  تشــكيلها، 
الماليــة  الميزانيــة  الخطــط تقديــر  اللازمــة. وتشــمل هــذه  العينيــة والماليــة 
للمــوارد التــي ســيتم جمعهــا مــن جمعيــات مســتخدمي الميــاه الأعضــاء، 
بالإضافــة إلى تأميــن الدعــم المــالي مــن مصــادر أخــرى. يتــم تشــجيع جمعيــات 
مســتخدمي الميــاه علــى إعــداد ميزانيــات خاصــة للصيانــة داخــل مناطــق 
ســيطرتها، وكذلــك المســاهمة في تمويــل مجلــس الــري. في الوقــت الراهــن، 
يُقــدّر أن هنــاك مــا بيــن 100 إلى 300 جمعيــة مســتخدمي الميــاه تعمــل في 

اليمــن. 
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المحليــة  والمجتمعــات  المزارعيــن  الميــاه  مســتخدمي  جمعيــات  تمثــل 
فعّــال.  بشــكل  المائيــة  المــوارد  إدارة  في  المعنيــة  الأطــراف  مــن  وغيرهــم 
كمــا تشــارك النســاء والشــباب بشــكل نشــط في أنشــطة هــذه الجمعيــات، 
حيــث يلعبــون دورًا حيويًــا في تكوينهــا وإدارة لجــان الميــاه علــى المســتويين 
الإقليمــي وأحــواض الميــاه. تســهم هــذه الجمعيــات في إدارة مــوارد الميــاه 
بطريقــة لامركزيــة، مــا يعــزز المشــاركة المحليــة ويدعــم ســبل العيــش الريفيــة 

المســتدامة علــى مســتوى الأحــواض الفرعيــة والرئيســية.8

النُّهُج التشاركية
تدعــم منظمــة الأغذيــة والزراعــة )الفــاو( جمعيــات مســتخدمي الميــاه في 
تحقيــق الإدارة المثلــى للمــوارد الطبيعيــة علــى مســتوى الحــوض. ومنــذ عــام 
الميــاه في صنعــاء، ولحــج،  شُــكلّت نحــو 62 جمعيــة لمســتخدمي   ،2020

وحضرمــوت، ووادي حجــر، وأبيــن.

تعــد جمعيــات مســتخدمي الميــاه حلقــة وصــل حيويــة في اســتخراج الميــاه 
واســتخدامها العــادل في اليمــن؛ حيــث إنهــا مســؤولة عــن إدارة توزيــع الميــاه، 
وصيانــة البنيــة التحتيــة للــري، وحــل النزاعــات بيــن المســتخدمين، وضمــان 
اســتدامة مــوارد الميــاه. كمــا تعمــل هــذه الجمعيــات علــى تخصيــص الميــاه 
للمزارعيــن وفقــاً لجــداول وأولويــات متفــق عليهــا؛ وتضطلــع بتدريــب قــادة 
المجتمــع علــى آليــات حــل النزاعــات للمســاعدة في حــل مــا يطــرأ مــن توتــرات.

إن دعــم اســتمرار هــذه الجمعيــات أمــرٌ ضــروري؛ ذلــك أنهــا قــد تنهــار تحــت 
ثقــل العــبء الــذي تتحملــه. وفي هــذا الصــدد، تُحصّــل الجمعيــات رســوماً 
الدعــم  الصيانــة والتشــغيل، وتتلقــى  أنشــطة  لتمويــل  المســتخدمين  مــن 
والتوجيــه مــن الهيئــات الحكوميــة؛ خاصــة الهيئــة العامــة للمــوارد المائيــة، 
التــي تعمــل تحــت إشــرافها. كمــا تحصــل علــى دعــم إضــافي مــن المنظمــات 
تعــد  عــام،  وبشــكل  المائيــة.  المــوارد  إدارة  في  المشــاركة  الحكوميــة  غيــر 
الســلمي  التعايــش  لتعزيــز  مهمــة  أداة  الميــاه  مســتخدمي  جمعيــات 

الميــاه. لمــوارد  العــادل  والتقاســم 

 علــى جانــبٍ آخــر؛ فقــد أنشــئت مجالــس الــري في فتــرات مختلفــة في ثلاثــة 
أنظمــة ري فيضيــة كبيــرة في اليمــن، وهــي: وادي زبيــد، ووادي أبيــن، ولحــج. 
أنشــئت هــذه المجالــس لإدارة نظــام الــري الفيضــي، وخاصــة للإشــراف علــى 
عمليــات تشــغيله وصيانتــه. ومــع أن هــذه المجالــس المختصــة بالــري قــد 
أنــه - كمــا هــو موضــح أعــاه  أنشــئت تحــت إشــراف الإدارات المحليــة، إلا 
اتحــادات لجمعيــات  يمكــن تشــكيلها في صــورة  الميــاه،  قانــون  - بموجــب 

مســتخدمي الميــاه ودعوتهــا للانضمــام كأعضــاء في هــذه الاتحــادات.

المنهجية
الحديثــة  البيانــات  مــن  للتأكــد  ـا  ضروريّـً أمــرًا  تشــاركي  نهــج  تطويــر  يعــد 
والموثقــة حــول المناطــق المحــددة لنشــاط جمعيــات مســتخدمي الميــاه 
البيانــات  جمــع  إلى  حاجــة  فهنــاك  ثــم  ومــن  فعاليتهــا؛  تحســين  وكيفيــة 
الميدانيــة وإجــراء تقييــم ســريع لنشــر المخرجــات المســتخلصة مــن المصــادر 

التاليــة.

8	 حســين جاديــن، »الاســتفادة مــن الميــاه مــن أجــل الســام: تجربــة منظمــة الأغذيــة 
نيســان/أبريل 2024،  )الفــاو(، 3  والزراعــة  الأغذيــة  اليمــن«، منظمــة  والزراعــة في 

الرابــط متــاح علــى 

 الممارسات المجتمعية لإدارة المياه والبيئة: المزارعون
المحليون وجمعيات مستخدمي المياه في اليمن

https://tinyurl.com/mvswnku7
https://tinyurl.com/mvswnku7
https://leap.unep.org/en/countries/ye/national-legislation/executive-law-water-law-no33-2003-amended-issued-cabinet-decree
https://leap.unep.org/en/countries/ye/national-legislation/executive-law-water-law-no33-2003-amended-issued-cabinet-decree
https://www.fao.org/neareast/news/blog/blog-details/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/1445/09/25/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85--%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/ar
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 المراجعة المكتبية
تشــمل المراجعــة المكتبيــة التحليــات والمــواد المرجعيــة حــول كلٍ مــن: 
ذات  المجتمــع  وديناميكيــات  الميــاه،  ونــدرة  المحليــة،  الفاعلــة  الجهــات 
الصلــة. ســيكون الاعتمــاد علــى المنشــورات مــن مختلــف المجــات العلميــة، 
ووكالات الأنبــاء، والمنظمــات الدوليــة، والمنظمــات غيــر الحكومية، والأوســاط 

الأكاديميــة.

ورشة العمل التمهيدية
النــزاع،  التدريــب علــى رســم خرائــط  الجانــب مــن المشــروع  يتضمــن هــذا 
بحضــور كافــة الأطــراف المعنيــة. يجــب أن تركــز ورشــة العمــل علــى: أ- رســم 
خرائــط للمــوارد المائيــة وغيرهــا مــن المــوارد المتنــازع عليهــا في المناطــق 
النزاعــات؛  هــذه  وراء  الكامنــة  المختلفــة  العوامــل  إدراج  ب-  المســتهدفة؛ 
ج- دراســة آثــار هــذه النزاعــات علــى تماســك المجتمــع؛ د- تحديــد آليــات 

النزاعــات. وعمليــات تهدئــة 

الدراسات الأساسية الميدانية 
يمكــن  الدراســة  هــذه  أن  هــي  المســوحات  هــذه  وراء  الأساســية  الفكــرة 
النزاعــات  أ-  بـــ:  تتعلــق  أســئلة  تقييــم ســريع يتضمــن  مــن خــال  إجراؤهــا 
الميــاه.  النزاعــات علــى  آليــات حــل  المياه/الأراضــي؛ و ب-  المحليــة علــى 
ســيحدد التقييــم الميــداني جمعيــات المســتخدمين القائمــة ويحلــل أداءهــا 
مــن خــال الأســئلة: كيــف يُنتخــب الأعضــاء؟ هــل هــم أعضــاء نشــطون؟ هــل 
لديهــم مــوارد ماليــة؟ وكيــف يديرونهــا؟ هــل قامــوا بأنشــطة مــن أجــل تعزيــز 
الســام، مثــل الوســاطة في النزاعــات المجتمعيــة؟ هــل يعملــون علــى توفيــر 
مصــادر دخــل للجمعيــات؟ هــل تُعقــد اجتماعــات منتظمــة؟ هــل يقدمــون 
الدعــم للأفــكار المبتكــرة في إدارة الميــاه والبيئة...إلــخ؟ تعكــس هــذه الأســئلة 
المســحية كيــف تــؤدي جمعيــات مســتخدمي الميــاه عملهــا وكيــف يمكــن 

بنــاء وتطويــر قدراتهــا.

 ســيعمل المســح علــى تحديــد الجمعيــات المحليــة القائمــة - مثــل جمعيات 
الميــاه ومصائــد الأســماك والمزارعيــن ومــا إلى ذلــك - وطــرح الأســئلة عليهــا. 
هــل هــي نشــطة أم غيــر نشــطة؟ وإذا لــم تكــن نشــطة، فلمــاذا؟ وهــل تدعــم 

الابتــكار المحلــي والمبــادرات الاقتصاديــة ومــا إلى ذلــك؟

الأدوات التكنولوجية
 ،)GIS( يُقصــد بهــا التكنولوجيــا الحديثــة - مثــل نظــام المعلومــات الجغرافيــة
وصــور الاستشــعار عــن بعــد، والتقنيــات الأخــرى - التــي يمكــن أن تســاعد 
المجتمعــات في إدارة مواردهــا. يمكــن لهــذه الأدوات أن تقــدم خدمــات مثــل: 
قيــاس عمــق الميــاه الجوفيــة، وإجــراء اختبــارات جــودة الميــاه، وإعــادة تأهيــل 
المدرجــات الزراعيــة، وتحســين إنتــاج الثــروة الحيوانيــة، وتحســين تقنيــات 
جمــع ميــاه الأمطــار، واســتخدام صــور الأقمــار الصناعيــة لاســتهداف المناطــق 
ومقارنــة الاختلافــات في اســتخدام الأراضــي – حســب أنظمــة الزراعــة، والثــروة 
الجغرافيــة  المعلومــات  نظــم  واســتخدام   – إلــخ  والتشــجير،  الحيوانيــة، 
والخرائــط المصــورة لأراضــي المرعــى لإدارة المــوارد الحاليــة والمســتقبلية 

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر.

البرامج التدريبية
تُعنــى هــذه البرامــج ببنــاء القــدرات للجمعيــات المحليــة وأفــراد المجتمــع 
بنــاءً علــى أولوياتهــم؛ علــى ســبيل المثــال: تدريــب النســاء في مجــال القبالــة، 

والإســعافات الأوليــة، أو إنتــاج البخــور المحلــي.

جمع البيانات النوعية من خلال 
المقابلات مع مزودي المعلومات 

الرئيسيين ومناقشات 
المجموعات المركزة

كبــار  الرئيســيين  المعلومــات  مــزودي  مــع  المقابــات  تشــمل  أن  يجــب 
الضــروري  مــن  الواســعة.  العمليــة  المعرفــة  ذوي  القبائــل  وأهــل  الســن 
الاســتماع إليهــم خــال مناقشــات المجموعــات المركــزة مــع النســاء والرجــال 
أن  يجــب  بأكملــه.  المجتمــع  علــى  بالنفــع  يعــود  بمــا  المحلييــن  والشــباب 
تركــز المشــاورات مــع الأشــخاص المعنييــن علــى: أ- ديناميكيات/علاقــات 
المــوارد  علــى  النزاعــات  ب-  المســتهدفة؛  المناطــق  في  العامــة  المجتمــع 
المائيــة المحليــة وآليــات حلهــا؛ ج- ديناميكيــات مشــروع التنميــة المجتمعيــة 

العامــة.

طبيعة النزاع وسيناريوات تطوير 
جمعيات مستخدمي المياه

يشــكل النمــو الســكاني الســريع في اليمــن ضغوطًــا هائلــة علــى مــوارد الميــاه 
المحــدودة بســبب الاســتخراج المفــرط للميــاه الجوفيــة، وتغيــر أنمــاط هطــول 
الأمطــار، وسياســات إدارة الميــاه غيــر الملائمــة. أدت هــذه النــدرة إلى نزاعــات 
علــى إمــدادات الميــاه الزراعيــة والمنزليــة، مــا شــكلّ عبئًــا كبيــرًا علــى الفئــات 
المهمّشــة والضعيفــة. في الســنوات الماضيــة، أجبــرت نــدرة الميــاه العديــد 
مــن الأســر اليمنيــة علــى تــرك قراهــا والانتقــال إلى المــدن، حتــى وصــل الأمــر 
في بعــض الحــالات إلى اختفــاء قــرى بأكملهــا بســبب الجفــاف. زادت هــذه 
الهجــرة الريفيــة مــن الضغــط علــى المــدن التــي بــدأت مواردهــا المائيــة تنفــد 
بالميــاه والأرض؛  وثيقــاً  ارتباطــاً  الهويــة  ترتبــط  ذلــك،  بالفعــل. عــاوة علــى 
العتيقــة.  القبليــة  بالقيــم  تتمســك  التــي  الشــمالية  المرتفعــات  في  خاصــة 
يمكــن أن يتصاعــد هــذا بســرعة إلى منافســة علــى هــذه المــوارد الشــحيحة 
في المدينــة، ليتحــول إلى نمــط معقــد مــن النــزاع؛ حيــث إن معظــم النزاعــات 

الريفيــة في اليمــن تتعلــق بالميــاه أو الأراضــي.

تتعــرض مــوارد الميــاه في البــاد للضغــط بســبب عوامــل مثــل النمــو الســكاني 
والتحضــر وتأثيــر النــزاع علــى البنيــة التحتيــة للميــاه. وفي حين تتمتع المناطق 
الحضريــة في اليمــن بإمكانيــة وصــول أفضــل إلى الميــاه مقارنــة بالمناطــق 

كثــر وضوحــاً في المناطــق الحضريــة. الريفيــة، فــإن انخفــاض توافــر الميــاه أ

وفي المناطــق الريفيــة باليمــن، يــؤدي نضــوب الآبــار إلى عواقــب وخيمــة، حيــث 
يتســبب في تصاعــد التوتــرات الاجتماعيــة التــي غالبــاً مــا تنفجــر وتتحــول إلى 
نزاعــات محليــة. وإن نــدرة الميــاه - التــي تدفــع إلى النــزوح الجماعــي - تزيــد 

مــن مخاطــر اتســاع نطــاق النزاعــات.9

يتعلــق أحــد الأمثلــة البــارزة بتعزيــز القــدرة علــى الصمــود في المجتمعــات 
الضعيفــة مــن خــال معالجــة النزاعــات المتعلقــة بالميــاه. فمــن خــال إعــادة 
تأهيــل الســلطات المحليــة لشــبكات دعــم الميــاه وبنــاء القــدرات، جسّــدت 
تعالــج  التــي  المســتدامة  بالحلــول  التزامهــا  للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة 

 Muna Luqman and Nadia Al–Sakkaf, Gender, Climate and Security in 	9
 Yemen: The Linkages and Ways Forward, DCAF (Geneva Centre for
Secu rity Sector Governance), 18 May 2022, available at https://www.

 dcaf.ch/yemen-report-climate-and-gender-2022; Cedric H. de Coning
 et al., “Climate, Peace and Security Fact Sheet: Yemen”, Norwegian
 Institute of International Affairs (NUPI) and Stockholm International
Peace Research Institute (SIPRI), June 2023, p. 4, available at https://
www.nupi.no/en/news/climate-peace-and-security-fact-sheet-yemen

 الممارسات المجتمعية لإدارة المياه والبيئة: المزارعون
المحليون وجمعيات مستخدمي المياه في اليمن

https://www.dcaf.ch/yemen-report-climate-and-gender-2022
https://www.dcaf.ch/yemen-report-climate-and-gender-2022
https://www.nupi.no/en/news/climate-peace-and-security-fact-sheet-yemen
https://www.nupi.no/en/news/climate-peace-and-security-fact-sheet-yemen
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التحديــات الأساســية وتوفــر الوصــول إلى إمــدادات الميــاه والصــرف الصحــي 
المحلييــن والنســاء  للمزارعيــن  الــري  العيــش مــن خــال تدخــات  وســبل 
والشــباب. كمــا تضمــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة الاســتثمار المســتدام مــن 
خــال تمكيــن الســلطات المحليــة والمجتمعــات مــن تشــغيل وصيانــة هــذه 

الأنظمــة بشــكل أفضــل.10

وتســلط الأمثلــة التاليــة الضــوء علــى بعــض حــالات النــزاع المجتمعــي القائــم 
علــى الميــاه والأراضــي.

الري أثناء فترات الجفاف
خــال فتــرات الجفــاف، ينتظــر المزارعــون اســتخدام الــري الفيضــي، وهو الري 
بالفيضــان خــال مواســم الأمطــار. يمكــن أن يــؤدي هــذا إلى نــزاع وخلافــات 
بيــن مزارعــي المناطــق العليــا والســفلى، خاصــة إذا كانــت كميــة الجريــان 
الســطحي غيــر كافيــة لــري المزرعــة بأكملهــا. ومــن ثــم؛ يحــاول المزارعــون 
الحصــول علــى ميــاه كافيــة لمحاصيلهــم التــي عــادة مــا تكــون الــذرة الرفيعــة 
للــري،  الســطحي  الجريــان  هــذا  اســتغلال  فاتهــم  وإذا  خــن.  والدُّ والشــعير 
فقــد لا يحصلــون علــى محصــول كافٍ لموســم كامــل. ورغــم ذلــك، فهنــاك 
الجريــان  كميــة  تكــون  عندمــا  الميــاه  توزيــع  تنظّــم  راســخة  تقاليــد محليــة 
الســطحي غيــر كافيــة؛ بيــد أن الأجيــال الجديــدة تخلـّـت عــن هــذه التقاليــد، 

رغــم ممارســتها لمئــات الســنين.11

رعي الأغنام ومواسم الرعي
لــدى ســكان صحــراء جنــوب اليمــن – حضرمــوت ومحافظــة شــبوة – قواعــد 
الرعــي؛ وهــذا يضمــن نمــو جميــع  خاصــة لتنظيــم رعــي الأغنــام ومواســم 
الشــجيرات والأشــجار بشــكل جيــد لحمايــة بيئتهــم والحفــاظ عليهــا. حتــى إن 
لديهــم نظــام عقوبــات معينــة لــكل مــن يقطــع الأشــجار، أو يقتــل أو يصطــاد 
كثــر مــن حصتــه، إلــخ. بيــد أن هــذه التقاليــد  الحيوانــات البريــة، أو يأخــذ مياهــاً أ

والقواعــد ســتختفي يومًــا مــا.

التقليديــة والمِلكيــة  مــن خــال هــذا المشــروع، ســنحاول توثيــق المعرفــة 
التــي تنظــم الحــدود لــكل رحالــة ومــزارع وراعــي أغنــام، والتحقيــق في كيفيــة 
تطبيــق تلــك القواعــد مــرة أخــرى؛ وهــل هــي صالحــة للتطبيــق أم لا؟ ومــا هــي 
الخيــارات البديلــة للجيــل القــادم؟ وهــل يُتوقــع تفاقــم أم تهدئــة النزاعــات 

علــى المــوارد في المســتقبل؟

السدود الدائمة
غالبــاً مــا يعتمــد الــري التقليــدي علــى الســدود المؤقتــة المبنيــة مــن الصخــور 
وجــذوع الأشــجار، والتــي تنجــرف خــال المــد العــالي؛ ثــم يُعــاد بناؤهــا بمجــرد 
انحســار تدفــق الميــاه. يمكــن للســدود الخرســانية الدائمــة أن تســهّل علــى 
كبــر مــن الميــاه، دون حرمــان  أولئــك الموجوديــن في المنبــع تحويــل كميــات أ

أولئــك الموجوديــن في المصــب مــن الميــاه التــي يتلقونهــا عــادةً.

 International Council of Voluntary Agencies (ICVA), Regional Dialogue 	10
 Report – “Leaving No One Behind – Exploring the NEXUs Approach in

Yemen”, 13 December 2023, available at Link

 Ahmed Alwadaey, “Water Harvesting System and Allocation Rules 	11
 for Grape Plantation in Sadah Basin”, Master’s Thesis, Soil and Water

.Department, Sana’a University, 2002

خاتمة: تعزيز المشاركة 
المجتمعية

لليمــن تاريــخ طويــل غنــي بالمشــاركة المجتمعيــة والمؤسســات المجتمعيــة 
المؤسســة غيــر  القبيلــة هــي  كــون  الشــعبية؛ مــع  القاعــدة  علــى مســتوى 
الرســمية الأبرز في اليمن، وعنصراً حاســماً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية 

والثقافيــة والسياســية.12

يمكــن فهــم المشــاركة المجتمعيــة باعتبارهــا »عمليــة اجتماعيــة تشــارك 
منطقــة  في  تعيــش  مشــتركة  احتياجــات  ذات  محــددة  مجموعــات  فيهــا 
جغرافيــة محــددة بشــكل فعــال في عمليــة تخطيــط وتنفيــذ أنشــطة التنميــة 

منافعهــا«.13 مــن  الاســتفادة  وكذلــك 

تضطلــع الإدارة المســتدامة للمــوارد بــدور حيــوي في منــع النزاعــات وتعزيــز 
التعايــش الســلمي؛ ذلــك أن الوصــول بالمجتمعــات اليمنيــة المحليــة إلى 
حالــة السِــلم والوعــي بأهــداف التنميــة المســتدامة، يتطلــب جهــدًا متضافــرًا 
لتوســيع الوصــول إلى الخدمــات الحيويــة والتخفيــف مــن النزاعــات المتعلقــة 

بالميــاه.

هُــج التشــاركية  وفي هــذا الصــدد؛ تعــد التعبئــة الاجتماعيــة حجــر الزاويــة في النُّ
في برامــج التنميــة الريفيــة والحــد مــن الفقــر؛ حيــث إنهــا أداة قويــة لتقليــص 
مركزيــة السياســات والخطــط التــي تهــدف إلى تعزيــز تنميــة المــوارد البشــرية 

والمؤسســية المحليــة.

إذا نجحــت التعبئــة الاجتماعيــة، فســتكون قــادرة علــى تعزيــز مشــاركة فقــراء 
الريــف في صنــع القــرار المحلــي، وتحســين وصولهــم إلى الخدمــات الاجتماعية 
والإنتاجيــة، والاســتخدام الفعــال للمــوارد المتاحــة محليــاً. ويمكــن أن يضطلــع 
ــا، أو مــن الخــارج  بهــذا الــدور عضــو في المجتمــع يتلقــى تدريبًــا ودعمًــا حكوميًّ
كاديميــة، أو منظمــة  – أي مــن مؤسســة مانحــة، أو منظمــة غيــر حكوميــة، أو أ

بحثيــة – يمكنهــا التوظيــف والتمويــل والتوجيــه علــى المســتوى المحلــي.

 Ayman O. Ali and Stephan Baas, Community-Based Organizations in 	 12
 Yemen: Good Practices and Lessons Learned, Food and Agriculture

Organization (FAO), 2005, pp. 6–19, available at Link

 Sharon Beatty et al., Community Participation Experiences in Yemen: A 	13
.National Review, Oxfam International, April 2002

 الممارسات المجتمعية لإدارة المياه والبيئة: المزارعون
المحليون وجمعيات مستخدمي المياه في اليمن
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توصيات السياسات 
العامة للعمليات 

التشاركية ضمن فكرة 
»حلقة الوصل«

هــذه الــرؤى المتعلقــة بالسياســات العامــة حــول تطبيــق العمليــات 
الإجــراءات  منزلــة  في  هــي  المحليــة  الابتــكارات  ودعــم  التشــاركية 
العالميــة  والمصالــح  الحاليــة  الوصــل  حلقــة  لجغرافيــات  العمليــة 
منهــا.  والتعــافي  والمتزايــدة  المتوســعة  تداعياتهــا  اســتباق  بغــرض 
وهــي تســتند إلى مزيــج مــن مســاهمات مجموعــة العمــل إلى جانــب 
هــذه  في  إليهــا  المشــار  النقديــة  والأدبيــات  الرئيســية  التعريفــات 

الخاتمــة.

• الإرادة 	 وتفهّــم  المحليــة  القــدرات  فهــم  الضــروري  مــن      
في  التمثيــل(  عمليــات  في  الفهــم  هــذا  )وعكــس  للمشــاركة 
تلــك  فقــط  وليــس  جيــدًا،  المدروســة  التشــاركية  المســاعي 
المــدني  المجتمــع  ومنظمــات  والوســطاء  بالحكومــة  الخاصــة 

. لمحليــة ا

•     عنــد تصميــم الدعــم التشــاركي، مــن المهــم الأخــذ في الاعتبــار 	
التغيــرات  مــع  الوصــل  حلقــة  ســياقات  تطــور  ســرعة  مــدى 
المراقبــة  خــال  مــن  ذلــك  ومراعــاة  والتعدديــة،  الســببية 
الميدانيــة، والتواصــل الفعــال مــع الأطــراف المعنيــة، والبرمجــة 

بســهولة. للتكيــف  والقابلــة  المــدى  طويلــة 

•     يمكــن أن تســتفيد المبــادرات التشــاركية للعدالــة والتمكيــن 	
مــن العمليــة المرنــة والمتأنيّــة في توفيــر المــوارد، مــع تخصيــص 

نحو »حلقة وصل« قابلة للتنفيذ: 
النزاع، والانهيار البيئي، والإمكانات 

التحوّلية للعمليات التشاركية والابتكار 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

سامي كايد، وتوبياس زومبريغل، وحسام حسين

مــع  مشــتركة  لغــة  وتطويــر  الثقــة  عناصــر  لبنــاء  كبيــر  وقــت 
المجتمعــات المحليــة. إن الاعتــراف بالعدالــة والتمكيــن في إطــار 
يمكــن  وهنــا  ضــروري،  لكنــه  بــارزًا  تحديًــا  يمثــل  الوصــل  حلقــة 
للاســتخدام الحــذر للمصطلحــات الوقايــة مــن ســوء الفهــم مــع 

إعطــاء المفاهيــم الأقــدم مــا تســتحقه مــن عنايــة واعتبــار.

• المفتوحــة 	 للدعــوات  الأولــون  المســتجيبون  يســتفيد  قــد      
للمشــاركة مــن إعــادة التفكيــر في تصميــم البرنامــج أو البنــاء عليــه؛ 
كمــا يمكــن أن يشــمل ذلــك كيفيــة تحفيــز مزيــد مــن المشــاركة 
المجتمعيــة، ومشــاركة فوائــد البرنامــج، وتخيــل مــا تبــدو عليــه 

الفوائــد. لتلــك  المنتجــة  الاســتدامة 

• الحلــول 	 حــول  أنفســهم  تنظيــم  المعنيــة  الأطــراف  علــى      
التــي  للأصــوات  الأغلــب  في  الأولويــة  إعطــاء  مــع  المشــتركة، 
تعكــس توافــق المجتمــع المحلــي، ســواء مــن القــادة المحلييــن 
إدارة  تعمــل  إذ  عليهــا.  المتفــق  التمثيــل  أنمــاط  مــن  غيرهــا  أو 
توقعــات البرنامــج بشــكل منتظــم علــى إبــراز وتمكيــن الإنجــازات 
الصغيــرة ورفــع الــروح المعنويــة، والحفــاظ علــى المشــاركة، وبنــاء 

الانهزاميــة. ومكافحــة  الثقــة، 

•     تســتفيد العمليــات التشــاركية مــن العلاقــات والآليــات القائمــة 	
ــا اســتيعاب وإدارة عــدم تكافــؤ  علــى الثقــة التــي يمكنهــا تدريجيًّ
القــوى والسياســات المثيــرة للنــزاع والتحــول عنهــا – إذا اعتُبــر 
ــا بشــكل مقبــول للجميــع – نظــرًا لدورهــا المحــوري في  ذلــك آمنً
ــا ومعيقــات العمــل  كيفيــة تجربــة تشــكيل حلقــة الوصــل محليًّ

التشــاركي الحقيقــي.

•     أظهرت الفصول السابقة قوة الممارسات والمعرفة المحلية؛ 	
وعليــه فمــن خــال تقديــم الدعــم للابتــكارات المحليــة الناشــئة 
مــن بيئــات المقاومــة، يمكــن للقائميــن علــى العمليــة التشــاركية 
تقليــل الاحتــكاك، وتخفيــف الضغــوط، وتعزيــز شــبكات الأمــان 
التحــوّلي  التغييــر  في  والمســاهمة  المصيــر،  وتقريــر  الاجتماعــي 

علــى طــول جغرافيــات حلقــة الوصــل.

 نحو »حلقة وصل« قابلة للتنفيذ: النزاع، والانهيار البيئي، والإمكانات
التحوّلية للعمليات التشاركية والابتكار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
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مقدمة
حســب مــا اتضــح مــن هــذه المجموعــة مــن الأوراق؛ يتميــز التفاعــل بيــن 
الانهيــار البيئــي والنــزاع في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا بالمرونــة 
العاليــة، والعلاقــات الســببية المتغيــرة، والتعقيــد، وعــدم التكافــؤ الشــديد بين 
القــوى، والعَنَــت الشــديد؛ خاصــة علــى طــول أدنى درجــات الســلم الاجتماعــي. 
المبتكــرة  الشــعبية  والممارســات  المعرفــة  تســاعد  ذلــك،  مــع  بالتــوازي 
والمولّــدة – مــع دعــم المجتمــع المــدني – علــى البقــاء والاســتمرارية والنمــو 
مــن خــال التكاتــف والتقاليــد ورأس المــال الاجتماعــي والأخــاقي1 والعلاقــات 

المتبادلــة مــع الطبيعــة.

كــم آثــار تغيــر  يعمــل الانهيــار البيئــي – الــذي يُنظــر إليــه علــى أنــه نتــاج ترا
المنــاخ، وفقــدان التنــوع البيولوجــي، والاســتخراج المفــرط للمــوارد الطبيعيــة، 
والتلــوث – علــى تحريــك النزاعــات وتغذيتهــا في الوقــت ذاتــه، ليتجلــى في 
النهايــة في صــورة صــراع مســلح وعنــف بطــيء أقــل وضوحًــا تمارســه الجهــات 
الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة علــى الســكان. وفــق هــذا المنظــور، يتــم 
بيــن  العلاقــة  تكــون  حيــث   – الخطيــة  للســببية  الشــائع  التفكيــر  تقويــض 
الســبب والنتيجــة أحاديــة الاتجــاه، بمعنــى أن أحدهمــا يقــود بشــكل منفــرد 
إلى الآخــر – عنــد التقــاء النــزاع والتدهــور البيئــي – المشــار إليــه باســم حلقــة 

ـا.2 الوصــل – ويصبــح الفهــم الدقيــق لكيفيــة تفاعــل هــذه الظواهــر ضروريًـّ

بنــاءً علــى نتائــج ومخرجــات مجموعــة عمــل اســتمرت عامًــا كامــاً، تقــدم هــذه 
المجموعــة رؤيــة حــول الرابطــة وأفــكارًا مســتندة إلى الأدلــة، ومســتمدة مــن 
علاقــات العمــل التعاونيــة بيــن الخبــراء والمجتمعــات المحليــة في منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا؛ وهــي المنطقــة التــي تعــد بــؤرة الصــراع، 
وســاحة الاضطرابــات المناخيــة غيــر المتناســبة، والسُــمّية الشــديدة، وانعــدام 
والعمــل  والتكيّــف،  والمرونــة،  بالمقاومــة،  يُواجــه  الــذي  البيئيــة3  العدالــة 
الجماعــي، وإحيــاء التقاليــد في شــكل ابتــكار محلــي. واســتنادًا إلى الأدبيــات، 
تســلط هــذه المقالــة الختاميــة الضــوء علــى أهمية توطيــن الابتكار المجتمعي 

التــي  الاجتماعيــة  الشــبكات  داخــل  بالمثــل  والمعاملــة  الثقــة  أنهــا  علــى  تُفهــم   	1
يعــزز  مــا  والإنصــاف،  والشــفافية  المســاءلة  مثــل  الأخلاقيــة  بالمعاييــر  تسترشــد 
الإجــراءات والمؤسســات التــي تدعــم الصالــح العــام وتفيــد الكيانــات البشــرية وغيــر 

كمــا وصفهــا ســواء  حــدٍّ  علــى  البشــرية 

 Anil K. Gupta, et al., “Mobilizing Grassroots’ Technological Innovations 
 and Traditional Knowledge, Values and Institutions: Articulating Social
 and Ethical Capital”, Futures 35, no. 9 (2003), pp. 975–987, available

3-00053)03(3287-at https://doi.org/10.1016/S0016

 Philippe Le Billon and Rosaleen Duffy, “Conflict Ecologies: Connecting 	2
 Political Ecology and Peace and Conflict Studies”, Journal of Political
Ecology 25, no. 1 (2018), pp. 239–260, available at https://doi.

org/10.2458/v25i1.22704

والاعترافيــة  والإجرائيــة  التوزيعيــة  بالعدالــة  تتعلــق  صعوبــات  أنهــا  علــى  تُفهــم   	3
المجتمعــات  قبــل  مــن  المتنوعــة  وتفســيراتها  تقاطعهــا  جانــب  إلى  والتصالحيــة 

وصفهــا كمــا  المتضــررة 

 Amalia Calderón-Argelich et al., “Tracing and Building Up Environmental 
 Justice Considerations in the Urban Ecosystem Service Literature:
 A Systematic Review”, Landscape and Urban Planning 214 (2021),
 available at https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2021.104130;
 Katinka Wijsman and Marta Berbés-Blázquez, “What Do We Mean
 by Justice in Sustainability Pathways? Commitments, Dilemmas, and
 Translations from Theory to Practice in Nature-Based Solutions”,
 Environmental Science & Policy 137 (2022), pp. 377–386, available at

https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.06.018

التشــاركي4 في الرابطــة، معترفــةً بــه باعتبــاره مبــادرات مجتمعيــة تســعى إلى 
الاســتقلال عــن القــوى القمعيــة، وإحيــاء التقاليــد القائمــة، أو خلــق ممارســات 
جديــدة تمامًــا لتلبيــة الاحتياجــات المحليــة المتطــورة والمهمشــة، مــا قــد يولــد 

حــالات ونمــاذج يُحتــذى بهــا للتحــول الفاعــل عبــر مختلــف المســتويات.5

قدمــت المجموعــة وجهــات نظــر دقيقــة مــن واقــع الرصــد الميــداني، خاصــة 
الشــمولية  الذيــن يضعــون  العالمييــن  والممارســين  السياســات  لصانعــي 
والمشــاركة والتعــاون مــع المجتمعــات المهمشــة6 علــى رأس أولوياتهــم. 
تتفاقــم الكــوارث في جغرافيــات الربــط بيــن العوامــل بصــورة واضحــة، ســواء 
في وتيــرة تكرارهــا أو في حجمهــا، ومعهــا يضيــق نطــاق تفــادي النقــاط البيئيــة 
الحاســمة التــي لا رجعــة فيهــا.7 لقــد اســتجبنا مباشــرة للدعــوات الأخيــرة مــن 
برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة ومجلــس الأمــن الــدولي مــن أجــل »المســاعدة 
الشــاملة« و«التعــاون مــع جميــع الأطــراف المعنيــة« )قــرار جمعيــة الأمــم 
المجتمعــات  و«إشــراك   )12/6  –  2024 مــارس  آذار/  للبيئــة  المتحــدة 
المهمشــة... في صنــع القــرار« )مجلــس الأمــن الــدولي / S/22133(، لا ســيما 

في حلقــة الوصــل بيــن النــزاع والانهيــار البيئــي.8

كيفيــة  تظهــر في  التــي  والأنمــاط  الوصــل  حلقــة  أولاً:  الخاتمــة  هــذه  تــدرس 
تصــور المؤلفيــن لهــا عبــر مختلــف البلــدان والمناطــق في الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا. ثــم تركــز علــى إبــراز أوجــه التشــابه والاختــاف في النتائــج 

 Elia Apostolopoulou et al., “Radical Social Innovations and the 	4
 Spatialities of Grassroots Activism: Navigating Pathways for Tackling
 Inequality and Reinventing the Commons”, Journal of Political Ecology
29, no. 1 (2022), pp. 144–188, available at https://doi.org/10.2458/
 jpe.2292; Léo-Paul Dana et al., “Success Factors and Challenges
 of Grassroots Innovations: Learning from Failure”, Technological
Forecasting and Social Change 164 (2021), available at https://doi.
 org/10.1016/j.techfore.2019.03.009; Frans Hermans, Dirk Roep and
 Laurens Klerkx, “Scale Dynamics of Grassroots Innovations through
 Parallel Pathways of Transformative Change”, Ecological Economics
130 (2016), pp. 285–295, available at https://doi.org/10.1016/j.
 ecolecon.2016.07.011; Adrian Smith, Mariano Fressoli and Hernán
 Thomas, “Grassroots Innovation Movements: Challenges and
 Contributions”, Journal of Cleaner Production 63 (2014), pp. 114–124,

available at https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.12.025

الخارجــي(  )التوســع  الابتــكارات  لنشــر  الأبعــاد  متعــددة  عمليــة  أنهــا  علــى  تُفهــم  	5
للنطــاق  العابــرة  الديناميــات  )الارتقــاء(، ومعالجــة  المؤسســية  الأطــر  وإدماجهــا في 
النظــم  في الســلطة والسياســة والانتشــار والتكيــف لتحقيــق تحــولات منهجيــة في 

وصفهــا كمــا  الاجتماعية-الإيكولوجيــة 

.”Scale Dynamics“ في ,Hermans, Roep and Klerkx 	

6	 تُفهــم علــى أنهــا العمليــة التــي يتــم مــن خلالهــا دفــع مجموعــات معينــة بشــكل 
إلى  يــؤدي  مــا  والاجتماعيــة،  والسياســية  الاقتصاديــة  النظــم  هامــش  إلى  منهجــي 

القــرار. صنــع  وســلطة  والفــرص  المــوارد  إلى  الوصــول  انخفــاض 

 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), “AR6 Synthesis 	7
 Report: Climate Change 2023”, Sixth Assessment Report of the 58th
 March 2023,  19-IPCC Panel Session, Interlaken, Switzerland, 13
available at https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-
cycle/; Paul Robbins, Political Ecology: A Critical Introduction, Wiley-

.Blackwell, 2020

 United Nations Environment Assembly (UNEA), “Resolution Adopted 	8
 by the United Nations Environment Assembly on 1 March 2024”,
 United Nations Environment Programme (UNEP), 5 March 2024,
 available at Link; United Nations Secretary-General, “As Mounting
Climate Chaos, Food Crisis Undermine International Peace, Secretary-

 General Tells Security Council It Must ‘Act Now’ to Resolve Conflicts,
 Protect People”, UN Security Council Statement SG/SM/22133, 13

February 2024, available at Link
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المتعلقــة بهــذه العلاقــة. وأخيــراً، تقــدم نظــرة عامــة علــى العمليــات التشــاركية 
المطبقــة في ســياقات الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، مــع تقييــم نقــدي 
لمــا إذا كانــت تتخــذ أشــكالاً فريــدة في تصــور حلقــة الوصــل هــذه، وتمكـّـن9 
المجتمعــات، وتعــزز هيمنــة الجهــات الفاعلــة القويــة، أو تســاعد في الحفــاظ 

علــى الوضــع الراهــن وغيرهــا مــن النتائــج.

تصور العلاقة المتكاملة بين 
العوامل

يؤطــر المؤلفــون بشــكل جماعــي حلقــة الوصــل بيــن الانهيــار البيئــي والصــراع 
التــي  العلاقــات  مــن  ومتطــورة  ومتشــابكة  معقــدة  مجموعــة  باعتبارهــا 
تكتســب معناهــا فقــط عندمــا توضــع في ســياقها الأعمــق.10 ومــع ذلــك، فــإن 
الأوســط  الشــرق  هــذه في  الوصــل  حلقــة  لســياقات  الموثوقــة  المعلومــات 
توثيــق  الســاحة حاجــة ملحــة إلى  أفريقيــا محــدودة، وتظهــر علــى  وشــمال 
يؤكــد  كمــا  المجموعــة.11  هــذه  نطــاق  خــارج  تقــع  ولكنهــا  أعمــق،  وتحليــل 
المؤلفــون علــى التفاعــل متعــدد الأوجــه؛ حيــث يعــزز التدهــور البيئــي – مــع 
تصــدّر تغيــر المنــاخ المشــهد – والصــراع بعضهمــا بعضًــا ضمــن الجغرافيــات 

والسياســية. الاجتماعيــة 

التحليلات المحددة بالسياق
تبتعــد الحــالات المقدمــة عــن الحتميــة التــي تفرضهــا المالتوســية الجديــدة 
)النيومالتوســية(، متحديــة النمــاذج الاختزاليــة التــي تربــط بشــكل مباشــر 
)وأحــادي( بيــن تدهــور المــوارد أو ندرتهــا ونشــوب النزاعــات،12 مؤكــدة بــدلًا 
مــن ذلــك علــى الحاجــة إلى تحليــات مؤطــرة بســياق محــدد تأخــذ في الاعتبــار 
النســيج التاريخــي والتركيــب الاجتماعي-السياســي الأوســع الــذي يضخــم 
النزاعــات. بشــكل عــام، قــد يــؤدي الانهيــار البيئــي وزيــادة الطلــب علــى المــوارد 
إلى تفاقــم الحرمــان وعــدم المســاواة الاجتماعية-الاقتصاديــة مــا يســاهم في 
تصعيــد النزاعــات، وهــو مــا يــؤدي بــدوره إلى مزيــد مــن التدهــور البيئــي. ولكــن 
باختــاف الســياقات، تتفــاوت دوائــر التأثيــر تلــك، وقــد تغيــر مســارها اعتمــادًا 
علــى الاقتصــادات السياســية وخدمــات النُظــم البيئيــة مــع - علــى ســبيل 

9	 تُفهــم علــى أنهــا العمليــة التــي يكتســب مــن خلالهــا الأفــراد أو المجتمعــات القــدرة 
علــى الســيطرة علــى حياتهــم وتحقيــق أهدافهــم وتحســين نوعيــة حياتهــم. وهــي 
القــرار،  صنــع  في  والمشــاركة  والمهــارات،  المعرفــة  إلى  الوصــول  علــى  تنطــوي 
علــى  بالســيطرة  والشــعور  المجتمعيــة،  والمشــاركة  الذاتيــة،  الكفــاءة  يــز  وتعز
 Hedayat العوامــل الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والنفســية كمــا وصفهــا
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المثــال - وجــود حوكمــة شــاملة، ومســاعدات أجنبيــة، ورأس مــال اجتماعــي 
وأخــاقي، ووصــول إلى المــوارد الطبيعيــة، والتعــاون والمقاومــة المجتمعيــة 
إلى  الوصــول  إن  الوصــل.13  حلقــة  في  الناشــئة  للضغــوط  تســتجيب  التــي 
نقــاط الانقــاب والتحــول في حلقــة الوصــل مــن علاقــات التعزيــز المتبــادل إلى 
علاقــات الإضعــاف المتبــادل ممكــنٌ علــى المســتويات المحليــة أو الإقليميــة 

أو المســتويات العابــرة للســياق المحلــي أو حتــى علــى نطاقــات أوســع.14

إضفاء الطابع الأمني
يتنــاول المؤلفــون بشــكل نقــدي مســألة أمننــة القضايــا البيئيــة، موضحيــن 
إلى  يــؤدي  أن  يمكــن  أمنــي  كتهديــد  البيئــي  التدهــور  تصنيــف  أن  كيــف 
اســتجابات عســكرية تعــزز التوتــرات. ففــي دول مثــل ليبيــا والعــراق، حيــث 
الهيــاكل الحكوميــة مجــزأة والفاعلــون غيــر الحكومييــن يمارســون تأثيرًا كبيرًا، 
المحليــة  المجتمعــات  المؤمنــة إلى تهميــش  السياســات  تــؤدي  أن  يمكــن 
وتجاهــل الأســباب الجذريــة لــكل مــن القضايــا البيئيــة والنزاعــات.15 تدعــو 
الفصــول إلى الابتعــاد عــن الأمننــة والتركيــز علــى الأمــن البشــري ومعالجــة 
والمظالــم  والتجزئــة  والاعتماديــة  التفاوتــات  مثــل  الأساســية  العوامــل 

التاريخيــة.16

العنف البطيء
لفهــم حلقــة الوصــل، يقــرر المؤلفــون أن العنــف البطــيء يعمــل بمثابــة أداة 
إنــه عمليــة متفشــية بحــد  بــل  أساســية للســيطرة في النزاعــات المســلحة، 
ذاتهــا.17 تلحــق بالمجتمعــات المهمشــة أضــرارٌ غالبــاً مــا تكــون خفيــة، وهــو 
المراحــل  أو  المحتملــة  المســبقة  الظــروف  تبعــات  يلقــي علــى عاتقهــا  مــا 
بطيئــة  كقــوة  البيئــي  الانهيــار  يعمــل  وهنــا  المســلح.  النــزاع  مــن  النشــطة 
كميــة وديناميكيــة تغيّــر ســبل العيــش والصحــة والقــدرة علــى الحفــاظ  وترا
بيــن  خاصــة  الوقــت،  بمــرور  الحرجــة  الاجتماعية-البيئيــة  العلاقــات  علــى 
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المجتمعــات المهمشــة.18 يحــاول المؤلفــون الإجابــة عــن ســؤال كيــف يتفاقــم 
العنــف البطــيء مــن خــال السياســات أو الإجــراءات التــي تحــول التدهــور 
البيئــي إلى ســاح أو تقيــد اســتخدام المــوارد بغــرض القمــع أو الســيطرة. 
 – البيئــي  التلاعــب  أن  يظهــر  وســوريا،  بفلســطين  الخاصــة  الفصــول  في 
مثــل القيــود علــى الوصــول إلى الميــاه أو تدميــر الأراضــي الزراعيــة – هــو 
أداة لتحقيــق الأهــداف السياســية والحفــاظ علــى الســيطرة علــى الســكان 
المعارضيــن أو المناطــق المتنــازع عليهــا.19 تؤكــد هــذه النظــرة لحلقــة الوصــل 
كيــف أن آثــار الانهيــار البيئــي تمتــد إلى مــا هــو أبعــد مــن الضــرر الاجتماعــي 

والبيئــي المباشــر، مســتغلة إياهــا كأدوات للقمــع طويــل الأمــد.

الطائفية العرقية
أحــد الأبعــاد الواقعيــة الأخــرى في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
هــو نمــط الصــراع والانهيــار البيئــي الــذي يحركــه، والــذي تتكشــف معالمــه 
النزاعــات  إن  القائــم20.  الطائفي-العــرقي  الشــقاق  خطــوط  طــول  علــى 
المتشــكلة بأثــرٍ مــن حلقــة الوصــل تلــك علــى الوصــول إلى تمويــل التنميــة 
والخدمــات العامــة والمــوارد النــادرة – مثــل الميــاه والأرض أو حقــوق الرعــي 
ــا مــا تُؤطّــر أو يمكــن أن تتصاعــد إلى صراعــات أوســع إذا مــا أضيفــت  – غالبً
إليهــا ســرديات قائمــة علــى الهويــة، وهــو مــا يظهــر بشــكل خــاص في الفصــول 
المتعلقــة بالعــراق وســوريا والســودان واليمــن. يمكــن لهــذه الديناميكيــة أن 
تنــزع الشــرعية عــن الجهــود المبذولــة لإدارة المــوارد بشــكل عــادل، حيــث 
تطغــى سياســات الهويــة علــى الحلــول التعاونيــة. كمــا يمكــن أن تتحــوّل 
المبــادرات الســاعية نحــو التمثيــل العــادل في صنــع القــرار إلى ســاحة معركــة 

للمطالبــات المدفوعــة بالهويــة؛ ســواء كان ذلــك تلميحًــا أو تصريحًــا.

وبنــاءً علــى ذلــك؛ فــإن الجهــات الفاعلــة والمبــادرات التــي تتجنــب أو تقلــل 
مــن أهميــة الطائفيــة العرقيــة الكامنــة ومــا يرتبــط بهــا مــن عــدم تكافــؤ في 
كثــر ميــاً نحــو الأمــور الفنيــة والتقنيــة يمكــن اســتغلالها  القــوة لصالــح تنميــة أ
بســهولة، أو حتــى تتســبب في تفاقــم هــذه التوتــرات، أو تفشــل في تحقيــق 
المترابطــة بصــورة  العوامــل  الرغــم مــن وضــوح هــذه  الاســتدامة21. وعلــى 
جليــة في الدراســات، إلا أنهــا غالبــاً مــا تكــون ممثلــة تمثيــاً ناقصــاً في برامــج 
التنميــة في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، حيــث تنهــار العديــد مــن 
المشــاريع التــي تعتمــد علــى الحوكمــة لضمــان اســتمراريتها بمجــرد تقديــم 
التقاريــر النهائيــة للمانحيــن؛ مــا يثيــر تســاؤلات حــول الهــدف الأساســي مــن 
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“Sectarianism’ and Its Discontents in the Study of the Middle East”, 
Middle East Journal 71, no. 3 (2017), pp. 363–382, available at 

https://doi.org/10.375171.3.12/

 Haddad, “‘Sectarianism’ and Its Discontents”; Camilla Orjuela, 	21
 “Corruption and Identity Politics in Divided Societies”, Third World
Quarterly 35, no. 5 (2014), pp. 753–769, available at https://doi.
 Arturo Escobar, Encountering ;2014.921426. 01436597/org/10.1080
 Development: The Making and Unmaking of the Third World, Princeton

.University Press, 1994

هــذه المشــاريع ومــن يخدمهــا في المقــام الأول.22

مــن غيــر المحتمــل أن تتلاشــى الإمكانيــات الخطيــرة المرتبطــة بالطائفيــة 
العرقيــة فقــط مــن خــال تجاهــل قوتهــا. يمكــن للمســتفيدين – بالمفهــوم 
كثــر صراحــة في المطالبــة بــأن تراعــي  التنمــوي – أن يســتفيدوا مــن كونهــم أ
المبــادرات والجهــات الفاعلــة في التنميــة الاعتبــارات الطائفية-العرقية بشــكل 
كاف23ٍ. وإن عــدم القيــام بذلــك يمكــن أن يــؤدي إلى نتائــج عكســية تتمثــل 
في تفاقــم التهديــدات التــي تشــكلها ديناميــات الهويــة الظاهــرة والخفيــة في 
مــن كونهــا كامنــة إلى كونهــا  المــوارد، وتحولهــا  والتنميــة وتوزيــع  الخطــاب 
بــارزة بشــكل خطيــر. لكــن مــن المهــم الإشــارة إلى أن هــذا ليــس بالضــرورة أن 
يحــدث؛ فكمــا يتضــح مــن الفصــول حــول العــراق والســودان، يمكــن أن تكــون 
المجتمعــات المنظمــة علــى طــول الانقســامات الأيديولوجيــة – ســواء كانــت 
كثــر ميــاً للتعــاون تحــت الضغــط الشــديد.  طائفية-عرقيــة أو غيــر ذلــك – أ
ويمكــن لهــذه الجغرافيــات حتــى أن تســتمد القــوة مــن تنوعهــا أثنــاء معالجــة 
تحديــات حلقــة الوصــل24. يعطــي هــذا الاكتشــاف بعــض الأمــل في المناطــق 

شــديدة الاســتقطاب، ولكنهــا مهــددة حضاريــاً في جميــع أنحــاء العالــم.25

وبنــاءً علــى ذلــك، أظهــرت الحــالات المدروســة مــن منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا في الفصــول كيــف يمكــن للانهيــار البيئــي والنــزاع أن يعــززا 
التعبئــة القويــة والابتــكارات الشــعبية؛ مــا يعطــي الأمــل في الأمد البعيد وربما 
يضــع الأســاس للتحــولات الجذريــة التــي ربمــا لــم تكــن لتنشــأ دون الضغــوط 
الشــاملة لحلقــة الوصــل26. لا تعالــج هــذه الابتــكارات الشــعبية الاحتياجــات 
المشــتركة الفوريــة فحســب؛ بــل يمكنهــا أيضــاً تعزيــز الشــبكات الاجتماعيــة 
وتشــجيع الدعــم المتبــادل وتنميــة الفعاليــة الجماعيــة والإبقــاء علــى الإنتاجية 
حتــى عندمــا تتحســن ظــروف حلقــة الوصــل، وتوليــد خيــالات سياســية بديلــة، 

وكل ذلــك هــو مــن الاحتياجــات الأساســية للانتقــال العــادل.27
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نتائج حلقة الوصل في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا

أوجه التشابه
تتغلغــل نتائــج حلقــة الوصــل – كمــا يُتصــوّر – في جميــع مســائل المعيــش 
اليومــي والمُتخيــل في البلــدان المذكــورة في هــذه المجموعــة. وعلــى الرغــم 
مــن عــدم القــدرة علــى الهــروب مــن هــذا الواقــع، إلا أن تأثيــره يكــون أشــد وطــأة 

بيــن المجموعــات المهمشــة بالفعــل.

علــى  الإبقــاء  في  المحليــة  المؤسســات  بعــض  فشــل  تســبب  اليمــن؛  في 
المعرفــة  حاملــي  تمثيــل  نقــص  في  التقليديــة  الميــاه  إدارة  ممارســات 
التقليديــة في حوكمــة الميــاه الرســمية وأدى إلى تقليــل الفعاليــة. وفي أجــزاء 
فأبعــد  أبعــد  لمســافات  يســافرن  اللــواتي  النســاء  تواجــه  الســودان؛  مــن 
القائــم  العنــف  مــن  متزايــدة  مخاطــر  النــادر  والوقــود  الميــاه  إلى  للوصــول 
علــى النــوع الاجتماعــي. أمــا في محافظــة نينــوى العراقيــة؛ فقــد اســتهدفت 
الجماعــات المســلحة الأقليــات العرقيــة والدينيــة، مــا أضــرّ بشــبكات الأمــان 
الاجتماعــي التــي هــي عصــب الحيــاة لمــن يعيشــون هنــاك. وفي غــزة، يواجــه 
الأراضــي،  إلى  الوصــول  علــى  شــديدة  قيــودًا  الفلســطينيون  المزارعــون 
يمكــن  مــا  إلى  أدى  مــا  ــا،  إجراميًّ عســكريًّا  وعدوانـًـا  الأمــد،  طويــل  وحصــاراً 
وصفــه بانهيــار الإنتاجيــة الزراعيــة واعتمــاد – كثيــرًا مــا يكــون مخيبًــا للآمــال – 

للغايــة. والمُسيَّســة  الشــحيحة  الإنســانية  المســاعدات  علــى 

في ســياق حلقــة الوصــل؛ مــن الســهل جــداً أن تصبــح المؤسســات الهشــة 
كل الثقــة في العقــود الاجتماعيــة، مــا يخلــق  بالفعــل مثقلــة بالأعبــاء، حتــى تتــآ
نتيجــة  العامــة الأساســية.  الخدمــات  تقــود إلى تعثــر  الحوكمــة  فراغــات في 
لذلــك تتنقــل المجتمعــات عبــر تلــك الفجــوات بمفردهــا وتخاطــر بالاعتمــاد 
المتزايــد علــى الأطــراف المؤثــرة أو الجماعــات المســلحة لتلبيــة الاحتياجــات 
الأساســية. أو - كمــا لوحــظ في الفصــل الخــاص باليمــن - أدت عقــود مــن 
المؤسســية الضعيفــة في إدارة الميــاه، إلى جانــب تغيــر أنمــاط هطــول الأمطــار، 
إلى اختفــاء قــرى بأكملهــا بســبب نقــص الوصــول إلى الميــاه. وفي منطقــة 
دارفــور بالســودان، أدى التدهــور البيئــي وانخفــاض هطــول الأمطــار – مــع 
أنمــاط الإقصــاء السياســي التاريخيــة والنــزاع المســلح – إلى تفــكك أنظمــة 
وعلــى  والميــاه.  الأراضــي  علــى  النزاعــات  تصعيــد  إلى  أدى  مــا  الحوكمــة، 
طــول خطــوط المواجهــة في حلقــة الوصــل، تتحــول مؤسســات الدولــة - أو 
بالأحــرى مــا تبقــى منهــا - إلى كيانــات تفاعليــة معنيــة بالإغاثــة الطارئــة، ومــن 
غيــر المحتمــل أن تنفــذ سياســات طويلــة الأجــل أو تتوســط في النزاعــات 

الاجتماعيــة والبيئيــة المتزايــدة.

يمكــن  الوصــل،  حلقــة  طــول  علــى  الاجتماعــي  التفــكك  يشــتد  عندمــا 
لنــدرة المــوارد أن تعطــل عمليــات تقاســم المــوارد التقليديــة وآليــات بنــاء 
الســام، مــا يعمــق النزاعــات والانقســامات العرقيــة أو القبليــة أو الطبقيــة. 
ففــي منطقــة الجزيــرة الســورية، أدت موجــات الجفــاف الطويلــة إلى جانــب 
الممارســات التمييزيــة إلى نــزع ملكيــة الأراضــي ونــزوح أقليــة مهمشــة. وفي 
ليبيــا، تعمــق تفــكك الحكومــة بعــد الحمــات العســكرية عــام 2014 مــا عــزز 
التــي  الحيويــة  التحتيــة  البنيــة  أهُملــت  المســلحة. فقــد  الجماعــات  ســلطة 
تخــدم المجموعــات المهمشــة سياســياً داخــل تلــك المناطــق، ومــع تعرضهــا 

للعواصــف المدفوعــة بتغيــر المنــاخ كانــت النتائــج كارثيــة ومميتــة.

أوجه الاختلاف
مــن  واختبارهــا  الوصــل  حلقــة  تمثــات  في  الرئيســي  الاختــاف  بعُــد  يــأتي 
الطريقــة التــي تظهــر فيهــا اللامســاواة وفــرص العمــل، ويحــدث ذلــك بشــكل 
رئيســي مــن خــال إمــا الصدمــات الدوريــة - مثــل الفيضانــات - أو التحديــات 
المشــاكل  تلــك  أن  حيــن  وفي  الجوفيــة.  الميــاه  اســتنزاف  مثــل  المزمنــة، 
تتفــاوت في ســرعة ظهورهــا وأن جميعهــا تلتقــي عنــد حلقــة الوصــل، يظــل 
في  شــوهد  كمــا   - الصدمــات  تكــون  أن  يمكــن  بينهــا.  التمييــز  المهــم  مــن 
فيضانــات درنــة الليبيــة – ســاحقة، وتــؤدي إلى لحظــات اضطــراب غالبــاً مــا 
تســتغلها الجهــات الفاعلــة القويــة لتوطيــد الســلطة علــى فتــرات ممتــدة، مــا 
يعمّــق مــن تهميــش المجتمعــات المهمشــة بالفعــل28. ومــع ذلــك، يمكــن 
للصدمــات الدوريــة أيضــاً أن تكشــف عــن نقــاط الضعــف النظاميــة وتحشــد 
اهتمــام وســائل الإعــام والجمهــور والسياســيين، مــا يحفــز تحــولات سياســية 
ســريعة وإصلاحــات لمعالجــة نقــاط الضعــف الهيكليــة ونواقــص الحوكمــة 

الأساســية.29

في المقابــل؛ تحظــى المشــاكل المزمنــة - مثــل اســتنزاف الميــاه الجوفيــة في 
أجــزاء مــن اليمــن - باهتمــام أقــل ويمكــن أن تعمــل علــى ترســيخ المظالــم إذا 
لــم تواجَــه بتعبئــة مجتمعيــة فعالــة. يمكــن أن تــؤدي القضايــا المزمنــة أيضًــا 
إلى معانــاة طويلــة مــع تراجعــات اجتماعيــة واقتصاديــة تجــري في صمــت، 
وتغطيــة إعلاميــة أقــل، ودعــم خارجــي أقــل مقارنــة بالكــوارث المفاجئــة. كمــا 
يختلــف إحــداث التغييــر بعــد المشــكلات المزمنــة - كمــا شــوهد في وادي 
الكــو بالســودان مــع إدارة الميــاه التــي يتولاهــا المجتمــع - عــن الاســتجابات 
للصدمــات المفاجئــة. يمكــن للطبيعــة الممتــدة للتحديــات المزمنــة – مثــل 
انخفــاض هطــول الأمطــار والجفــاف – أن تســمح للمجتمعــات بالتنظيــم 
مــا  تخفيفــي،  أو  نظامــي  تغييــر  نحــو  والســعي  الشــبكات،  وبنــاء  تدريجيًــا، 
أقــل وســط  التــي قــد تكــون فــرص ظهورهــا  الابتــكارات المجتمعيــة  يعــزز 
الاســتجابات للصدمــات التــي عــادة مــا تكــون ردة فعــل ومقيــدة بالوقــت.30

البيئــي  للانهيــار  الأمــد  وطويلــة  كميــة  الترا للآثــار  يمكــن  أخــرى؛  بعبــارة 
والنزاعات أن تجعل بعض المجتمعات في الخطوط الأمامية والمؤسســات 
التــي تدعمهــا تــرى التوتــرات الاجتماعيــة والبيئيــة فرصًــا للتفكيــر والتصــرف 
بشــكل مختلــف بــدلًًا مــن مجــرد اعتبارهــا مشــاكل تقنيــة أو دعــوات للإغاثــة 
الإنســانية المعتــادة31. فالمشــاكل الدوريــة والمزمنــة إمــا أن تهيــئ الســاحة 

 Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism,  	28
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للتغييــر )المحلــي أو العابــر للحــدود( أو تفاقــم المظالــم الاجتماعيــة.

يرتبــط النــزوح الجماعــي في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا بعمــق 
بحلقــة الوصــل بيــن الانهيــار البيئــي والنــزاع، مــا يعكــس التفاعــل المعقــد بيــن 
الهشاشــة البشــرية والتحــدي النظامــي. يظهــر النــزوح في الفصــول الســابقة 
نتيجــة لعوامــل مترابطــة تخلــق ظروفًــا تجعــل الحيــاة غيــر مســتدامة أو غيــر 
محتملــة. كمــا يظهــر أن النازحيــن ينتقلــون إلى مناطــق ذات هيــاكل اجتماعيــة 
هشــة بالفعــل، ونظــم بيئيــة مجهــدة، وخدمــات عامــة مثقلــة بالأعبــاء، حيــث 

يظــل خطــر تكــرار النــزوح مرتفعًــا.

كمــا أن مســار حركــة ووجهــات النازحيــن تتأثــر بمــا يتوقعونــه مــن فــرص ومــا 
يتخيلونــه مــن اســتراتيجيات البقــاء، والتــي عــادة مــا تكــون متأثــرة بالقيــود 
وراء  الحضريــة، ســعيًا  كــز  المرا إلى  البعــض  يهاجــر  لــكل ســياق.  المحــددة 
كثــر اســتقرارًا والوصــول إلى الإغاثــة الإنســانية، وهــو مــا لوحــظ  خدمــات عامــة أ
في التحــركات إلى صنعــاء اســتجابة لنــدرة الميــاه في أجــزاء مــن ريــف اليمــن. 
أمــا في غــزة، فــإن الخيــارات المتاحــة للجــوء محــدودة للغايــة، ومــا يزيــد الأمــر 
ســوءًا هــو التشــويش المتعمّــد حــول موقــع المناطــق الآمنــة. وكمــا يؤكــد 
الفصــل الخــاص بفلســطين؛ يــؤدي هــذا إلى حلقــات لا نهايــة لهــا مــن عمليــات 
كبــر في الحركــة، غالبــاً مــا  النــزوح بالنســبة للكثيريــن. وعندمــا يُمنحــون حريــة أ
ينتقــل النازحــون علــى طــول الخطــوط السياســية والعرقيــة، كمــا لوحــظ في 
ســوريا، حيــث ســعى الكثيــرون إلى اللجــوء في مناطــق اعتُبــرت أقــل احتمــالاً 

لإثــارة ردود فعــل سياســية.

بالإضافــة إلى ذلــك؛ يقــع الاختيــار علــى مناطــق معينــة لمزاياهــا الجغرافيــة 
أو البيئيــة، كمــا في الســودان، حيــث يهاجــر الرعــاة النازحــون إلى مناطــق ذات 
كثــر موثوقيــة للحفــاظ علــى ماشــيتهم. تعكــس  أراضٍ رعويــة ومصــادر ميــاه أ
هــذه التحــركات ليــس فقــط مشــقة صنــع القــرار بيــن النازحيــن، بــل أيضــاً 

تصميمهــم العميــق علــى التنقــل خــال الأزمــات الشــديدة.

كل المعــارف والممارســات  ومــع أن الانهيــار البيئــي والنــزاع يؤديــان إلى تــآ
التقليديــة التــي طالمــا دعمــت مجتمعــات الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، 
لكنهــا في بعــض الحــالات تحييهــا. ففــي اليمــن، تتدهــور الســدود المؤقتــة 
القديمــة المصنوعــة مــن الصخــور والأخشــاب وأنظمــة الــري الموســمية في 
بعــض المناطــق، بينمــا تظهــر فوائدهــا المتعــددة في مناطــق أخــرى. وبالمثــل 
إدارة  واتفاقيــات  الأمطــار،  لميــاه  التقليــدي  الجمــع  تعطّــل  الســودان،  في 
الأراضــي، وآليــات حــل النزاعــات بســبب تغيــر المنــاخ والعنــف المســتمر في 
بعــض المناطــق، بينمــا عملــت كركائــز أساســية لمشــاريع مجتمعيــة ناجحــة 

في مناطــق أخــرى.

موضوعات التطبيقات 
الحالية )الخاطئة( للعمليات 

التشاركية
 - المتنوعــة  ومشــتقاتها  بأشــكالها   - العامــة  المشــاركة  مقاربــات  تحمــل 
إمكانــات كبيــرة؛ بدايــة مــن تخفيــف الضغــوط الفوريــة وحتــى تعزيــز التغييــر 
التحــوّلي في إطــار حلقــة الوصــل32. ولكونهــا مدفوعــة بالرغبــة في إنتــاج المعرفــة 

 Loorbach et al., “Transformative Innovation”; Moallemi et al.,  	32
 “Achieving the Sustainable Development Goals”; Wikke Novalia and
 Shirin Malekpour, “Theorising the Role of Crisis for Transformative
 Adaptation”, Environmental Science & Policy 112 (October 2020), pp.
 361–370, available at https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.07.009;
 Samuel Hickey and Giles Mohan (eds.), Participation: From Tyranny to

.Transformation?, Zed Books, 2004

المشــتركة، وإضفــاء الطابــع الديمقراطــي علــى التنميــة، وتمكين المجتمعات 
المهمشــة؛ ظهــرت الأســاليب التشــاركية مــن تفكيــر راديــكالي حــول الفاعليــة 

المحليــة، والعمــل الجماعــي، وتفكيــك الهيــاكل الســلطوية القمعيــة.33

وعلــى الرغــم مــن أن المؤلفيــن يقــرون بــأن هنــاك تنفيــذًا محــدودًا نســبيًا 
للمبــادرات التشــاركية المنظمــة في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، 
إلا أن الحــالات الموجــودة أدت إلى نتائــج تتــراوح بيــن الانحرافــات الصارخــة 

عــن الأصــول التشــاركية إلى التجســيد الحقيقــي للخطــاب التشــاركي.

واجــه العديــد مــن المؤلفيــن صعوبــات في تحديــد عــدد كافٍ مــن التطبيقــات 
حــول  الجماعيــة  المناقشــات  تطرقــت  ولذلــك  فيهــا؛  للتحقيــق  التشــاركية 
الأمثلــة المحــدودة للمبــادرات التشــاركية إلى عــدم التوافــق مــع الاســتبداد 
المشــاركة  توطيــن  عــن  الناشــئ  المحتمــل  الجــدل  وتجنــب  والمَلَكيــة 

الوصــل. حلقــة  المجتمعيــة في 

تُــدرج في هــذه المجموعــة؛ بشــكل  لــم  الخليــج  تجــدر الإشــارة إلى أن دول 
رئيســي بســبب طرائــق الحوكمــة التــي تحــد مــن نطــاق المبــادرات التشــاركية. 
غالبًــا مــا تعمــل هــذه الــدول ضمــن أطــر حوكمــة مركزيــة مــن أعلــى إلى أســفل 
تقيــد و/أو تدمــج المشــاركة العامــة في عمليــات صنــع القــرار. وعلــى الرغــم 
البيئيــة  التحديــات  لمعالجــة  متقدمــة  ومــوارد  تحتيــة  بنيــة  لديهــا  أن  مــن 
مــا  شــاملة،  أو  لامركزيــة  حوكمــة  هيــاكل  إلى  تفتقــر  أنهــا  إلا  والاجتماعيــة، 
يقيــد المشــاركة المجتمعيــة، ومشــاركة المجتمــع المــدني، والأطــر التعاونيــة 
الضروريــة للمبــادرات التشــاركية الهادفــة. يؤكــد هــذا الاســتبعاد أهميــة أنظمــة 
هُــج التشــاركية ويســلط الضــوء علــى  الحوكمــة في تمكيــن أو تقييــد انتشــار النُّ
فجــوة في الخطــاب الأوســع حــول الاســتجابات التكيفيــة والشــاملة للضغــوط 

البيئيــة والاجتماعيــة.34

تطبيقــات  حــدوث  وهــو  المختلفــة  الفصــول  عبــر  متكــرر  موضــوعٌ  ثمــة 
النفــوذ  وأصحــاب  والوســطاء  الحكومــة  مــن  وســطحية  أدائيــة  تشــاركية 
ــا مــا تتشــكل بواســطة العوامــل  والمجتمــع المــدني، وهــذه الممارســات غالبً
نفســها المذكــورة أعــاه التــي تحــد مــن تلــك المحــاولات في المقــام الأول35. 
تضمنــت العوامــل الإضافيــة وراء المبــادرات التشــاركية الصوريــة في الشــرق 
التنميــة  في  الفاعلــة  الجهــات  بيــن  التفويضــات  أفريقيــا:  وشــمال  الأوســط 
للبقــاء علــى صورتهــا الظاهريــة غيــر المُسيَّســة؛ والجمــود في الجــداول الزمنيــة 
للمشــاريع والأنشــطة وإعــداد التقاريــر؛ وعــدم القــدرة علــى محاســبة الفســاد 
الأســباب  لإخفــاء  أخــرى  عوامــل  أو  أطــراف  إلى  عنــه  المســؤولية  وتحميــل 
غيــر  والمــوارد  ــا؛  محليًّ مناســبة  غيــر  تشــاركية  نمــاذج  وفــرض  الحقيقيــة؛ 
الكافيــة المخصصــة لبنــاء عناصــر الثقــة36. في بعــض الأحيــان، تكــون أوجــه 
هُــج  القصــور تلــك والعقبــات معروفــة، ومــع ذلــك تُســتخدم المصطلحــات والنُّ
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وتعزيــز  التمويــل،  وتقييمــات  أولويــات  لتلبيــة  فعــال  بشــكل  التشــاركية 
مصداقيــة المبــادرات، وتعزيــز اختــالات القــوة، والعمــل كأداة للســيطرة بــدلًًا 
مــن التمكيــن؛ وهــذا مــا يمثــل محــل اهتمــام رئيســي في حلقــة الوصــل37. 
ناقــش أعضــاء مجموعــة العمــل كيــف أن انتقــاد هــذه الحــوادث في مناطــق 
ودوائــر معينــة في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا يمكــن أن يكــون خطــراً 
علــى الأمــن الشــخصي والتطــور المهنــي؛ وهــو عامــل محتمــل لســبب قلــة 

الدراســات النقديــة المعروفــة حــول هــذا الموضــوع.

تظهــر عبــر الفصــول حــالات مــن المبــادرات التشــاركية، نفذتهــا بشــكل خــاص 
الجهــات الفاعلــة في التنميــة الدوليــة، التــي تقــدم مزيــدًا مــن التفاصيــل حــول 
مــا ســبق. علــى ســبيل المثــال، في ســوريا لــم يكــن هنــاك إشــراكٌ كافٍ لصغــار 
المزارعيــن – وهــم مجموعــة المزارعيــن الأكثــر عرضــة للخطــر – في تصميــم 
والزراعــة  الأغذيــة  منظمــة  تنظّمهــا  تشــاركية  زراعيــة  مبــادرة  مشــروعات 
جمعيــات  أصبحــت  ذلــك،  علــى  عــاوة  الــزور.  وديــر  والحســكة  حلــب  في 
مســتخدمي الميــاه التشــاركية - التــي أنُشــئت لتعزيــز إدارة الميــاه الشــاملة - 

بــا ســلطة فعليــة بســبب انفصالهــا عــن أنظمــة الحوكمــة الرســمية.

في حالــة الأردن، يــؤدي تفضيــل صنــع القــرار المركــزي إلى تهميــش المشــاريع 
التشــاركية؛ مــا يضعــف مشــاركة المجتمــع في مشــاريع التنميــة التــي تغيــر 
جمعيــات  تعــاني  وهنــا،  الميــاه38.  نقــل  حــول  خاصــة  اليومــي،  المعيــش 
مســتخدمي الميــاه التشــاركية مــن حالــة الوجــود الهــش، حيــث تعتمــد علــى 

دعــم خارجــي غيــر متســق ويُقــال إنهــا مســتغلةّ مــن النخــب القبليــة.

وبالمثــل؛ في الســودان، ذكــر الباحثــون والممارســون الذيــن أجريــت معهــم 
مقابــات مــرارًا أن العمليــات التشــاركية اعتمــدت بشــكل كبيــر علــى قــادة 
القبائــل والنخــب المحليــة الأخــرى للتوســط في مشــاركة المجتمــع. صحيــحٌ 
أن هــذه الممارســة ليســت غيــر مثمــرة بطبيعتهــا – حيــث إنــه يحتــرم الأعــراف 
المحليــة – ولكــن إذا لــم تكــن المجتمعــات تثــق في النخــب المحليــة لتمثيــل 
بتعميــق  يهــدد  التشــاركية  العمليــات  في  عليهــا  الاعتمــاد  فــإن  أصواتهــا، 

الفــوارق الحاليــة.

التشــاركية  المبــادرات  فيهــا  مكنّــت  حــالات  توجــد  التحديــات،  هــذه  رغــم 
التــي نفذتهــا منظمــات التنميــة الدوليــة والأوســاط الأكاديميــة والحكومــات 
المجتمعــات مــن خــال دمــج المعرفــة والممارســات التقليديــة مــع التقــدم 
الجــديّ  والإشــراك  والتكنولوجيــا  العالميــة  الممارســات  وأفضــل  العلمــي 
للأطــراف المعنيــة في صنــع القــرار. تشــمل هــذه الحــالات بعــض جمعيــات 
مســتخدمي الميــاه التشــاركية المنشــأة في اليمــن والأردن. وفي الســودان، 
أفضــل  للبيئــة  المتحــدة  الأمــم  لبرنامــج  التابــع  الكــو  وادي  مشــروع  دمــج 
الأمطــار  ميــاه  جمــع  التقليديــة في  الممارســات  مــع  العالميــة  الممارســات 
وإدارة الأراضــي لتمكيــن المجموعــات المهمشــة وتحســين الدخــل الزراعــي لـــ 

70 في المئــة مــن المشــاركين حســب التقاريــر.

بالإضافــة إلى ذلــك؛ فهنــاك موضــوعٌ جديــر بالملاحظــة هو ظهور نهُُج تشــاركية 
غيــر رســمية ونابعــة مــن الوســط المحلــي بأيــدي مجتمعــات تقــاوم الظلــم 
والقمــع، وتنظــم نفســها، وتتحــرك دون دعــم مــن الحكومــة أو جهــات التنميــة 
الدوليــة. يمكــن اعتبــار هــذه العمليــة الأكثــر انغلاقًــا »بيئــة للمقاومــة«، حيــث 
تتفاعــل المجتمعــات في جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا مــع 
المنظومــات المحيطــة بهــا لدفــع الابتــكار المجتمعــي، والاســتمرار، والنمــو 

 Heras and Tàbara, “Let’s Play Transformations!”; Cooke and Kothari  	37
 (eds.), Participation; Muhammad Anisur Rahman, “Participatory
 Development: Toward Liberation or Co-optation”, in Community
 Empowerment: A Reader in Participation and Development, Gary Craig

.and Marjorie Mayo (eds.), Zed Books, 1995, pp. 24–32

 Timothy Liptrot and Hussam Hussein, “Between Regulation and  	38
 Targeted Expropriation: Rural-to-Urban Groundwater Reallocation in

.Jordan”, Water Alternatives 13, no. 3 (2020), pp. 864–885

وســط تحديــات حلقــة الوصــل المتطــورة.39

ظــل  نشــأت في  قــد  الابتــكارات  هــذه  كــون  أن مجــرد  المهــم ملاحظــة  مــن 
المحليــات، فهــذا لا يعنــي أنهــا لا تتلاقــح مــع مواقــع أخــرى، أو تنتشــر، أو 
تســتفيد مــن الدعــم الخارجــي. ففــي محافظــة نينــوى العراقيــة، هنــاك العديــد 
مــن المجموعــات العرقيــة والطائفيــة التــي علــى الرغــم مــن معاناتهــا مــن 
عقــود مــن العنــف والاضطهــاد، تبتكــر أفــكارًا لبنــاء رأس المــال الاجتماعــي40 

للتعــاون حــول التهديــد الوجــودي الــذي يمثلــه تغيــر المنــاخ.

وفي اليمــن، لا تــزال تقنيــات جمــع ميــاه الأمطــار التقليديــة، وتقنيــات بنــاء 
النزاعــات  حــل  وآليــات  الميــاه،  حقــوق  وتوزيــع  الــري،  وأنظمــة  الســدود، 
موجــودة وتضــاف إليهــا ابتــكارات جديــدة - خاصــة مــن المزارعيــن - لمعالجــة 
الضغــوط المتطــورة في إطــار حلقــة الوصــل. وفي حضرمــوت باليمــن، يســاعد 
مــن  المنطقــة  حمايــة  في  المجتمــع  مــن  النابــع  الرســمي  غيــر  التنظيــم 
الضغــوط الإضافيــة الناجمــة عــن قطــع الأشــجار والصيــد. وفي دارفــور، تعمــل 
الممارســات المجتمعيــة للتكيــف مــع تغيــر أنمــاط هطــول الأمطــار وإدارة 
مــوارد الميــاه والرعــي النــادرة علــى تحســين الوصــول العــادل إلى المــوارد 
السياســات  صانعــي  إرشــاد  وحتــى  القبليــة،  النزاعــات  وحــل  الطبيعيــة، 
لنقــل  التقليــدي  الاتجــاه  يعكــس  مــا  وهــو  المتحــدة؛  الأمــم  في  المحلييــن 

المعرفــة.

أما في غزة؛ فقد ساعدت الزراعة التعاونية وإدارة الموارد المتاحة في الحفاظ 
علــى إنتــاج الغــذاء وســط حصــار شــديد وطويــل الأمــد. معظــم المزارعيــن 
الذيــن أجُريــت معهــم مقابــات لا يســتطيعون الوصــول إلى أراضيهــم التــي 
هــي بالأســاس نــادراً مــا تكــون صالحــة للزراعــة، ويبذلــون قصــارى جهدهــم في 
مواجهــة تحديــات المشــاركة في الممارســات الزراعيــة بــأي وســيلة ضروريــة. 
كثــر مــن 10 مــرات، يواصــل مزارعــو غــزة الذيــن  وعلــى الرغــم مــن نزوحهــم أ
وزراعــة  البــذور،  وحفــظ  ببراعــة،  المعرفــة  تبــادل  مقابــات  معهــم  أجريــت 
المحاصيــل بالقــرب مــن ملاجــئ الخيــام المؤقتــة - علــى التربــة الرمليــة، وبيــن 

الصخــور - واســتخدام جميــع المغذيــات العضويــة المتاحــة.

إن الاحتفــاء بهــذه الممارســات ودعــم هــذا النــوع مــن الاســتمرارية والمقاومــة 
والابتــكار المجتمعــي أمــرٌ حاســم؛ ليــس فقــط مــع اقترابنــا مــن منتصــف مــا 
تســميه الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المناخ بـ »العقد الحاســم«، 
بــل أيضــاً مــع تعثــر صنــع السياســات العالميــة بشــأن الانهيــار البيئــي، وتلكــؤ 
الاســتجابات، وإهمــال الاســتجابة بصــورة تتناســب مــع العلــم المؤسســي 

حــول المخاطــر الوجوديــة التــي تترتــب علــى الاســتمرار في المســار الحــالي.

هنــا في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا - علــى الخطــوط الأماميــة 
منهــا  تســتفيد  أن  يمكــن  للحــدود  عابــرة  دروس  تكمــن   - الوصــل  لحلقــة 
مناطــق أخــرى تســعى إلى التنبــؤ أو التعــافي مــن الانهيــارات الدوريــة والمزمنــة 
في الأنظمــة الاجتماعيــة والبيئيــة. وتهــدف مجموعــة الأوراق البحثيــة هــذه إلى 
تأكيــد الســبب في أن الانتقــال مــن مجــرد الخطــاب حــول العدالــة وتمكيــن 
مــن  يتطلــب  الوصــل  حلقــة  جغرافيــات  علــى طــول  المهمشــة  الفئــات 
السياســات العالميــة مواجهــة الواقــع الحتمــي المتمثــل في إعــادة التفكيــر 

الهيكلــي والمــادي في الاقتصــاد السياســي للتنميــة المســتدامة.
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.”Apostolopoulou et al., “Radical Social Innovations

40	 يشــير مصطلــح »تجســير رأس المــال الاجتماعــي« إلى الروابــط والشــبكات التــي 
تتشــكل بيــن المجموعــات المتنوعــة أو المتصارعــة التــي تعــزز التفاهــم المتبــادل 
كمــا  الأيديولوجيــة  أو  العرقيــة  أو  الاجتماعيــة  الانقســامات  عبــر  والتــآزر  والتعــاون 

وصفهــا

 Agnitsch, Flora and Ryan, “Bonding and Bridging Social Capital”.
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أحمد الوادعي
أســتاذ مشــارك في مجــال التربــة والميــاه والبيئــة في كليــة الزراعــة بجامعــة صنعــاء. عمــل مشــرفاً علــى جــودة البرامــج ومراقبــة 
التقييــم والمســاءلة لــدى منظمــات غيــر حكوميــة وطنيــة ودوليــة؛ كمــا عمــل مستشــارًا تعليميــاً أشــرف علــى أطروحــات مكتوبــة 
مقدمــة لمختلــف الجهــات المانحــة. ومــن خــال ممارســته في جميــع أنحــاء المنطقــة، أدار الوادعــي أنظمــة متعــددة للزراعــة والتربــة 
وحفــظ الميــاه خاصــة بســياق كل بلــد. كمــا ألــف وشــارك في تأليــف العديــد مــن المنشــورات حــول إدارة مســتجمعات الميــاه وتغيــر 

المنــاخ والإدارة البيئيــة.

أسماء خليفة
باحثــة دكتــوراه تــدرس تأثيــر الحــروب الأهليــة علــى العلاقــات الجندريــة في السياســة في معهــد جيجــا لدراســات الشــرق الأوســط. 
منــذ عــام 2016، تبحــث أســماء في تقاطعــات الصــراع والجنــدر والشــباب، وقــد أجــرت العديــد مــن الدراســات في هــذا المجــال. تجمــع 
بياناتهــا مــن مصــادر أوليــة ومجموعــات نقــاش، مــع تطبيــق نهــج متعــدد التخصصــات وشــامل. تنتمــي خليفــة إلى شــمال أفريقيــا، 
حيــث وثقــت التــراث الثقــافي للمجتمعــات الليبيــة الأصليــة. تعاونــت مــع مؤسســات بحثيــة، وهــي مســاهمة منتظمــة في مؤشــرات 

الصــراع. عُيّنــت مؤخــراً زميلــة مشــاركة في معهــد تشــاتام هــاوس.

د. توبياس زومبريغل
باحــث مــا بعــد الدكتــوراه، ومحاضــر في قســم الجغرافيــا البشــرية في جامعــة هايدلبــرغ. عمــل ســابقاً في مركــز التميــز لتغيــر المنــاخ 
والمجتمــع )CLICCS( في جامعــة هامبــورغ، حيــث يشــغل منصــب زميــل مشــارك. درس زومبريغــل التاريــخ والعلــوم السياســية 
والشــرق الأوســط، ويحمــل درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة فريدريش-ألكســندر في إرلنغن-نورنبيــرغ. ألــف كتــاب »الســلطة السياســية 
 Political Power and Environmental Sustainability in Gulf Monarchies “ | والاســتدامة البيئيــة في الممالــك الخليجيــة
Palgrave 2022)(. تركــز أبحــاث زومبريغــل بشــكل رئيســي علــى قضايــا الشــرعية، والســلطة، وســلطة الدولــة في الشــرق الأوســط.

د. حسام حسين
باحثًــا مشــاركاً في  البيئيــة، ويقيــم في الأردن. يعمــل أيضــاً  الــدولي وباحــث أول في مجــال السياســة  هــو زميــل مجلــس العلــوم 
كســفورد، حيــث شــغل ســابقًا مناصــب منهــا زميــل باحــث أول في برنامــج فولفــورد بكليــة ســومرفيل  العلاقــات الدوليــة بجامعــة أ
كســفورد مارتــن. تركــز أبحاثــه علــى دور الخطابــات في تشــكيل سياســات الميــاه في الشــرق الأوســط، وحوكمــة  وزميــل في معهــد أ
الميــاه العابــرة للحــدود والسياســة المائيــة النقديــة. يستكشــف عملــه الاقتصــاد السياســي لحوكمــة البيئــة، متتبعــاً التفاعــل بيــن 

الديناميكيــات الاجتماعيــة والسياســية واســتراتيجيات إدارة البيئــة.

سارين كراجرجيان
مديــرة برنامــج السياســات البيئيــة في مبــادرة الإصــاح العــربي. عملــت لمــدة 15 عامــاً في معهــد عصــام فــارس للسياســات العامــة 
والشــؤون الدوليــة في الجامعــة الأمريكيــة في بيــروت منــذ تأسيســه. حاليًــا، تتابــع ســارين دراســة الدكتــوراه في الأنثروبولوجيــا في 
مدرســة الدراســات العليــا للعلــوم الاجتماعيــة )EHESS( في باريــس. تركــز أطروحتهــا علــى المنفــى وصدمــات النســاء الســوريات 
اللاجئــات في بيــروت. تحمــل ســارين درجــة الماجســتير في تخطيــط السياســات البيئيــة ودرجــة البكالوريــوس في الصحــة البيئيــة مــن 

الجامعــة الأمريكيــة في بيــروت.
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سامي كايد
كاديميــة البيئــة في الجامعــة الأمريكيــة في بيــروت - مركــز حمايــة الطبيعــة.   باحــث تطبيقــي مســتقل وشــريك مؤســس لبرنامــج أ
يتمتــع بخبــرة 13 عامًــا في القيــادة التعاونيــة في الاســتفادة مــن العلــوم متعــددة التخصصــات لمعالجــة الانهيــار البيئــي في الســياقات 
كثــر مــن 40 مشــروعًا متعــدد التخصصــات في الأوســاط الأكاديميــة بشــكل أساســي، وأدار 25 شــركة استشــارية  الهشــة. وقــد أنشــأ أ
تركــز علــى الاســتدامة البيئيــة والابتــكار في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا ومنطقــة البحــر الأبيــض المتوســط. ألّــف 12 
عمــاً روجعــت مــن قِبــل الأقــران حــول مواضيــع مثــل الصــراع والبيئــة، والمقاربــات التشــاركية الانعكاســية، والتحــول العــادل، 

والابتــكار علــى مســتوى القاعــدة الشــعبية

شيفان فاضل
الدوليــة للشــرق  المقارنــة والعلاقــات  العلــوم السياســية بجامعــة بوســطن، متخصــص في السياســة  طالــب دكتــوراه في قســم 
كثــر مــن عقــد،  الأوســط. يركــز عملــه علــى الحوكمــة والعلاقــات بيــن الدولــة والمجتمــع وديناميكيــات الســام والصــراع. وعلــى مــدى أ
عمــل فاضــل مــع معهــد الدراســات الإقليميــة والدوليــة في الجامعــة الأمريكيــة في العــراق - الســليمانية )2024(، ومعهــد ســتوكهولم 
الــدولي لأبحــاث الســام )2020-2024(، ومعهــد الولايــات المتحــدة للســام )2019-2020(، وغيرهــا. ويقــدم بشــكل متكــرر رؤى 

خبيــرة لوســائل الإعــام الدوليــة حــول العــراق في مرحلــة مــا بعــد النــزاع

عبير البطمة
مهندســة مختصــة بالميــاه والبيئــة. تقــوم حاليــاً بتنســيق شــبكة المنظمــات البيئيــة الفلســطينية-أصدقاء الأرض فلســطين. وهــي 
ناشــطة رائــدة وعضــو تحالــف منظمــات العدالــة البيئيــة في فلســطين التــي تعمــل محليًــا ودوليًــا. تعمــل عبيــر عــن كثــب مــع 
المجتمعــات المتضــررة والشــباب ومجالــس الحكــم المحلــي، مقدمــة معالجــات للمشــاكل البيئيــة التــي تواجــه البــاد. ولديهــا خبــرة 
تزيــد عــن 18 عامــا بأبحــاث حــول المواضيــع البيئيــة، خاصــة الميــاه وتغيــر المنــاخ، وتســتخدم معرفتهــا لتدريــب الأجيــال القادمــة.

عبد الفتاح حامد علي
زميــل زائــر مبتــدئ في مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة، يعمــل علــى قضايــا السياســة العامــة في مجــال الاســتدامة والبيئــة. 
ســاهم بمقــالات وآراء ثاقبــة، مقدمًــا وجهــات نظــر دقيقــة حــول القضايــا الاجتماعيــة والسياســية. يحمــل درجــة الماجســتير في 
السياســة العامــة والهندســة الكهربائيــة. تــزوده هــذه الخلفيــة متعــددة التخصصــات بفهــم شــامل للتحديــات المعقــدة التــي تواجههــا 

المنطقــة. كمــا أنــه متحمــس لتعزيــز الحــوار البنــاء والحلــول المبتكــرة.
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روبرت بوش شتيفتونغ

تنشــط مؤسســة روبــرت بــوش شــتيفتونغ GmbH، وهــي منظمــة غيــر 
ربحيــة ومســتقلة وغيــر حزبيــة، في مجــالات الصحــة والتعليــم والقضايــا 
رائــد  رسّــخ  ومســتدام.  عــادل  مســتقبل  أجــل  مــن  وتعمــل  العالميــة، 
الأعمــال والمؤســس روبــرت بــوش إرثــه مــن خــال صياغــة مهمة مزدوجة 
تتمثــل في تأميــن مســتقبل الشــركة مــع مواصلــة التزامــه الاجتماعــي. 
تحتفــظ المؤسســة بمرافقهــا الخاصــة، وتطــور مشــاريع ابتكاريــة،  وتقــدم 
المؤسســة  تشــارك  كمــا  والمحلــي.  الــدولي  المســتويين  علــى  الدعــم 
بنتائــج هــذه المشــاريع مــع المختصيــن حــول العالــم وتتيحهــا للنقــاش 

العــام.

مبادرة الإصلاح العربي

مبــادرة الإصــاح العــربي هــي مؤسســة تفكيــر عربيــة مســتقلة تعمــل 
وخارجهــا  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  في  خبــراء  مــع  كة  بالشــرا
لصياغــة برامــج محليــة واقعيــة تهــدف إلى التغييــر الديمقراطــي والعدالــة 
الاجتماعيــة. وهــي تُجــرى البحــوث وتقــدّم تحليــات في مجــال السياســات 
والحيــاد  التنــوع  مبــادئ  إلى  اســتناداً  الملهمــة  للأصــوات  منبــراً  وتوفــر 

والمســاواة بيــن الجنســين.

برلين-شتوتغارت
https://www.bosch-stiftung.de/en

باريس - بيروت - تونس العاصمة
https://www.arab-reform.net/ar/
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